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القدمة 


منذ أن أصدرت از الأول من كتابي ( شخصیات من السزدان ) في 
أكتوير من عام ۰۱۹۵۲ جدت أحدات متتابعة قلبت الأرضاع » وغیرت 
النظم » ورفعت برجال الى الصدارة » وزجت بأخرين في زوليا الأهبال . ولقد 
كان السودان والتطور السياسي أشبه بفرسي رهان . فقد وثب هذا القطر إلى 
أهدافه اليعيدة وثبات ریا شرت الأنفاس > وتخطی الحجواجز والعقبات فيما 
يقرب من المحجزة 5 

وها هو یتحکم في شر ونه الداخلية تحكماً یکاد یکون كاملا مطلقاً , 
ویظفر بجلاء القرات الأجنبية عن أراضيه . وسرف يتم في فترة قصيرة تقریر 
مت ها یدیل ا و مورا تاماً مد مکانه الرموق تحت الشمس . 

وقد کشفت التجرية عن أصالة الشعب السوداني وتوفر عناصر القوة في 
تمه ققد استقیل هذا العب» الضخم والمسؤ ولية الخطيرة في رزانة وثبات . 

وإذا كانت الأزمات النفسية قد لاحقته فولدت التخلخل النسبي بين 
جموعه في ظروف معيئة تتيجة لعوامل داخلية أو خارجية . . فإنها حالة تمر بكل 
مجتمع كبير حينم| يرتقي من وضع إلى وضع إيذاناً بلتداسق والتماسك ؛ 
كالانتفاضة تسري في الصفرف وهي توشك أن تنتظم وتلتتم . 

فمشاكل الطائفية . وتضارب المصالح بين الأحزاب » وروح التخوف 
والترجس وشعور الحسد والوجدة . ومكايد الاستعمنار وطموح الزعماء 
والمنزعمين : وتحركات الطبقات ‏ مندفعة أو مدفوعة ‏ للوصول إلى حياة 
أسعد . . زتطويم الموظفين وفئات الشعب التناقرةعلی الأسلوب الدچقراطي 


۳ 


المرن الواسم الصدر . كل ذلك یشکل تضاریس في الطريق لابد من تشنییها 

ورغم انسپام الي ريشت ضد آول حكومة وطنية » رأول برنان 
سوداني . ورغم ماوسضا به من انحرافات. وما آلصق ما من تیم فإن 
حساسية الراي العام السوداني » ونضوج الوعي القومي اللذین كبحا الكثير 
من الثزوات » وحالا دون الكثير من الزالی - بعشا الرضی في التفوس رعززا 
الشعور بالثقة » ورکزاالایان في الستقیل الكبير . 

وقد كانت المنافسة بين مصر وبریطانیا في سبيكل كسب صداقة 
السودانيين » وتحقيق سياساتهه! » بيئة المعالم في التطور الداغل . 

وقد كانت بريطائيا کالعهد بها ماكرة خادعة قد مهدت الارض وأعدت 
التربة . وكانت مصر كالعهد بها واضحة صريحة سافرة . 

وقد ضلل بعض الناس عن حقيقة أغراض کلتا الدولتين حيتا ؛ حى 
كاد العدر ينقلب في 


نظرهم ای ضدیق ‏ والصديق إلى عدر . . 

غير أن الأيام سرعان ما هتکت الاستار : وفضحت التفایا : ويخاصة 
بعد ترد القوات اجتوبية في ۱۸ سبتمير سنة ۰ . إذ اتضح أن للاستجمار 
البريطاني في تلك ر الأساة ) ضلعا كييرا ‏ 


وني هذا البحر المتلاطم من وقائع ( التاريخ ) حيث تصطرع قوی عديدة 
بعضها داخل ۰ وبعضها عارجی » وتحت ظل احتمالات الستقبل أصدر هذا 
الجزء ( الثاني ) من كثابي ه شخصیات من السودان » والبعه ( بالثالث  )‏ وقد 
تم طبعه - ليعطي القراء في الداخمل والخارج صوراً عن رجال ( التطليعة ) في 
السودان الحديت ‏ 


وقد تكون في هذء الصور مسحات عاطفية وقد يكون في بعضها خطأ ني 


الفهم والتقدیر ولکنبا في جاتها- وآنا سطمتن - ترسم اللامح الرئيسية 
والسمات البارزة جما فيها من مزايا ونفائص » وتحاسن زمکاره . 

واعتقادي أن هذه المحاولة تدخل في باب العمل العام » وتؤدي خدمة 
وطنية . 

فالتعريف بالسودان الحديث ورجاله جد ضروري في هذا الوقت الذي 
نخرج فيه للعام الواسع كقوة في المحيط الأفريقي ذات خطر وأثر . 

وربما أتمكن کذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة من إصدار الطبعة الشائية 
من اجزه الأول من هذه السلسلة بعد مراجعته وتوسیم ابوایه » واضافة ما 
لحق شخصياته من تغيير في المقام أو المهام وما لحق نشاطهم من تجاح أو 
عناق . وما استتیم جهودهم من خير أو شر . 

وقد شجعتي على إعادة طبع الجزء الأول بعد تفاد المطبوع منه ورود 
طلبات له عن أمريكا والمملكة العربية السعودية واغند والاهتمام الذي لتيته 
النسخ التي أصدرتها مكتبة الخانجي بمصر منه إلى البلاد العريبة - 

وإذا كان الرء يجزى ممقدار علاصه للمهمة التي انتدب نفسه فا فإنني 
وقد احلصت لهمتي ( وله امد والشکر ) . 


الخرطوم ‏ أكتوبر سنة 1928 


يحي محمد عبد القادر 


الصریون في السودان 


بداية 


لم يكن لمصر في الفترة التي أعقبت انسحاب جیشها وموظفيها المدنين 
من السودان في عام ۱۹۲4 أي آثر واضح في حياة السودان العامة فقد أخمدت 
آنقاس أصدقائها » وحوصرت ٠‏ جیرا ۾ وقوض نفوذها . 

وقد آثر الصریون الئین أمكنهم 
التخلف في السودان باعتبارهم موظفین 
محليين تابعین لحكومة السودان ؛ العزلة 
والانطواء . إيثاراً للسافية » وعملاً بالل 
الصري القانل ( ابعد عن الشر وغي 
له), 

وتجدد النشاط المصري في حدود 
ضيقة عقب زيارة البعثة الاقتصادية المصرية 
عام ۱۹۳۵ وإبرام الساهدة الاتجليزية 
المصرية في عام ۱۹۳۹ . فقد تقست الأستاذ صالح عبد القادر من ضحابا 
بعض الشاعر المكيوتة . وترددت بعض ا 
الآراء المرالية أصر ‏ الامعتلال. 1 


وكان استقبال امیش الصري عند عودته في المخرطوم استقبالاً شعياً 
منقطع النظیر . وكان هذا الاستقبال يشف عن شعور السودانین بزوال احاجز 
الغليظ الذي أقيم بين الأخوين الشقيقين » وعمق الصلة.بين البلدين . 


٦ 


ورغم تحسن الظروف فقد ظل كثير من المصريين يحتفظون بعزلتهم 
وانطوائيتهم إلى أن زار على ماهر رئيس الوزارة المصرية السودان في عام 
۰ فجرفهم التيار وارتفع حنجاب التكلف بینهم وبين السودانیین » وعرف 
هؤلاء الطريق ال ديارهم وعفلاتبم . وفي جذه الزيارة سلم مندوب من قبل 
مور الخريجين رفعة علي ماهر خفية في شجرة غردون . مذكرةٍ خاصة مستقبل 
السودان . 

ثم بذأت العلاقات الرسمية بين حكومة مصر وبعض الشخصيات 
السودانية التي كانت تعمل في المحيط السياسي منذ عام 1447 . 

فقد اتصل الاستاة مود زكي الخبير الاتتصادي لمصر والسودان آنذاك 
بالاستاذين اسماعیل الأزهري والدرديرتي أحمد إسماعيل الحامي ‏ وتفاهم 
معهما على وجوب التعاون. بين السودانینین العارضین شکومة السودان ومصر 
الرسمية . . . وتمت في هذه الفترة المنطوط العريضة لبعض الخطوات التي 
ينبغى أن تخد . 

ومنذ ذلك این تکررت زیارات الاستاذ الأزهري لاقاهرة واحذت 
الجماعات التي تقف قد معشكر ( الأتضار ) بزعامة الأستناذ إبراهيم اعد 
- داخل مقر الخريين ‏ تکیف مبادئها وفقاً غذا التفاهم . 

ركان حصر التفاهم الصري في هذا العسکر العارض ( للانصار ) 
واغلب المنضوين إليه من الختمية من الأخطاء التاريخية فقد دفع بال المهدي في 
عير رفق إلى الجانب البريطاني وعزل الطوائف الدينية الأخرى عن مصر . 

ول يكد يعين الأستاذ محمد صبري الكردي في متصنب مفتش عام الري 
الصري بالسودان في عام ۶6 حي ازدلدت خطة التعاون بين مصر والمعسكر 
إلذي يتزعمه الأزهري تبلورا . وراج ذلك الموظف الصري الجريء يلمي هذه 
الصلات الصرية السودانية في قوة واصرار . 

والحق يقال أن دور محمد صبري الكردي كان من الأدوار الرئيسية فقد 


¥ 


كان لشخصيته الناعية الصبارمة تأثير کبیر [ 
على جرى الحوادت وبخاصة خلال 
مظاهرات أول توفمبر 1445 حیت! اصطدم 
( الاتصار ) بدعاة الوحدة , . وعملوا على 
ٍرمایهم . . . وتفتیت کتلتهم. . 

. ویذکر عنه أنه اتصل خیش 
بالسوولین قي حكومة النودان .. وبين 
خم استعداد الیش الصري لماية دعاة 
الوحدة إذا عجر البوليس عن صيانة 


آلهندس مد صيري الكردي 


الأمن ۰ 

وكانت روحه العنوية العالية قد فعلت فعل السحر في تثبیت أقدام 
المصريين والاتحادين . 

ثم انضم اليه في هذا السبیل الاستاة محمد عبد الحاذي المراقب العام 
لبتعليم المصري في السودان والأميرالاي محمد عبد الفتاح اليشاري رئيس 
أركان حرب الجيش المصري (۱۹۷ - 196۱) 

وي عام ۱۹6۷ تكونت طنة من كبار المصريين والسودانيين لتنسيق 
الأعمال المشتركة . 

وظلت هذه اللجمة تعمل وني وتام تام ... وكانت الصلات بين 
الشخصيتين الرئيسيتين فيها ( عبد الحادي والبشاري ) ء بعد نقل محمد صبري 
الكردي عام ۱۹6۸ وجميع. أفراد حزب الأشقاء + قوية رثيقة . 


ومن الواضح أن سیاستهیا كانت ترمي إلى تركيز وتدعيم حزب الأشقاء 
وقل أحدث هذا بطبيعة الحال استياء بالغ الاي بين الأحزاب الاتحادية 
الأخرى » وولد شتى الاشاعات . 


۸ 


وضو استياء لم يكن في موضعه إذ أن تلك الأحزاب كانت اسمية 
. قلم يحدث أن استطاع مرشح واحد من مرشحیها في أية ائية 


أن یفوز متعد . .. وكان ینبغی لولا الآنائية أن تمحي هذه الأحزاب في هنذا 
الحزب الكبير ذي الفوذ الشعبي الواسع. ۱ 
ثم وقع الانشقاق في جزب الأشقاء عام ۲ وواحه ار جلان اللذيئ 

وا جانب خلا ا لض واد ار و ا رورا 
اطلاقاً ۳ 

فهو يعتقد أن من لم يناضره على تور الدين وجناحه ويضلع معه لي 
ماربته فهر عليه . 

وهكذا شهد الباس في آخر الطاف وفي أحرج ساعات ير بها الرجلان - 
أي في فترة آمر حكومة السودان الانجليزية بابعادهما عن السودان . . . شهد 
الناس حملة يشغيا ازمري عليها في قبراير من عام ۱۹۵۲ فيتهمها بالاشتراك في 
السياسة الحزبية وأنبا انفسرا في الخلاف الذي حدث دال حزب الاشقاء 
متأثرين به مؤثرين فيه . 

وم ينطل ما جاء في هذه الحملة على أبسط الناس فها وإدراكا فإن هين 
الرجلين لم يكونا قط عدوين مناج آزهري بالصورة التي تی أراد ازهري أن 
ييرزها... بل لا پا از ی يه 
۳۹-۹ ا ل یزالا صديقيه ونیا في خدمته كحالما دائ). . ولکن على أساس 
وت هز الا من هذه الصداقة العداء ی وجتاحه . . . نها 
بطبيعة عملها وظر ونما وواجباتها يتيعي أن یکونا حايدين یعملان عا 
الفتق . . لا على ترجيح کنة على كقة . ولکن هذا الشرح يغن فتيلاً . 

وقد رتب الاستاذ أزهري خطته ماع دة الداهية الأريب یمیس الفضلي 
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على أن یتخلص من عبد اهادي والبشاري فيأمن جانب القطرف عنهبا لما خبره 
من أنبما يريدان إزاء كل حتوق واجبات . ويأمن إلى ذلك كله على نفسه ما 
تحمل حقائبهی) من أسرار . وجده.اخطة هي في الوا 3 
مصر بأمور السودان التي غت عتا تلك المعارضة السدجة في تعيين الاستاذ 
الدرديري أحمد إسماعيل المحامي وكيلاٌ لوكالة وزارة شون السودان بصر , 


سياسة غير حكيمة 


كانت مصر منذ إيزامها معاهدة ۱۹۳٩‏ تتاج في السودان إلى سياسيين 
وطنيين لا إلى.وطنيين فحسب . 

فإن حماسة الوطني واندفاعاته حيث لا قوة تسند ولا سلطان يعين 
تعطي للمتافس سلاحاً للمحاربة السافرة والتحدي العلني ليس لمضر 2 في 
ذلك الجين قيل . ولنضرب مشلا يسيراً على الفرق بين تصرف السياسيين 
وتصرف الوطتيين من أعمال الانجليز وأعمال الصریین 

فقد ظلت أكثر الصحف السودانية عماجم البريطاتيين إبان سيطرتهم على 
المسودان وتصقهم بالتعنت والرغبة في الاستخلال ء وتطلق عليهم لقب 
المستعمرين. . . وتسمي التطورات الدستورية بمشاريع الاستعمار وتخلق حول 
أعماهم على ختلف ضروبها سحبا من الريب والشكرك . 

وكان الانجليز يتلقون هذه المهاجمات تلقيهم لباقات الزهور 
والرياحين . . . ولا ينحركون الا إذا تشر ما يشير هیاجاً أو خل بالامن فيتصلون 
بالكتاب والمحررين حذرین منذرين أو ناصحين متفاهمین فإذا فشلت هذه 
الحاولة بلجأون إلى القضاء أو الإيقاف الإداري للصحيفة . . بیکتفرن بحكم 
أو إجراء واحد رادع تكون فيه عبرة لبقية الكتاب والحررین ولا یوصدون 
الباب بل يدعونه مفتوسا للتفاهم والتعاون - 

أما المصريون فکانوا لآ يظفرون يقال أو كلمة فيها تشهير بهم من 
حصومهم السياسيين حت تتفخ الأؤداج وتشرع الأقلام .ثم تقطع 
العلاقات  .‏ زیعتبر أولئك الکتاب أعداء آبدین . 

وحدث أن اتضح للانجلیز في السودان تعاون الختمية مع مصر 
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ضدهم ... کا حدث أن اتضح الحم اتخاذ المنتمية مخطوات إيخابية في سيبل 
المقاومة الداخلية أثارت عليهم عواصف شديدة الخطررة . 

ومع ذلك فإن کبار البريطانيين لم يبقطعوا عن زيارة السيد علي الميرغني 
لم يقظعوا الشعرة التي تعبلهم به وظلوا يتغاضونعن هذا العداء كأن لم يقع . 

ولكن كبار المصريين لم يكادوا يعلمون بدعوة آل المهدي والأحزاب 
اللتفة حوهم لاستقلال السودان حتى قاطعوا آل المهدي وأبدوا فم جاتب 
الجفرة وجرمرهم. من الدعوات الى حفلاتهم وجعلوا فن التادي المضري سرحاً 
بجوم منه . 

فالعمل الذي اتبعه البریطانیون في کلتا الحالتين هو عمل السیاسیین أما 
عمل الصرین فهو عمل الوطنيين . 

وشتان بين العملين . . 

وحسناً فعل المصريون بتطوير سياستهم في عهد الكورة وتكبيقها تكييفاً 
جديدا » وإزالة الحاجز الوهني التي كان قال بيهم وبين جمیم السوداننین على 
اختلاف أحراءهم.وهيثاتيخ وتوقيعهن على المزاثيق الرامية الى السير بخطوات 
التقدم الدستوري إلى الأمام حتى الوصول إلى تقرير المصير . 

دلي رأيي أن هذا الشاب الصاغ صلاح سال وزير الدولة العصري 
لشو ون السودان من الشخصيات التي تستبحق التقدير والحمد فقد لعب أدوارا 
تاريخية عظيمة ساغدت على أن مجتمم السودانیون على كلمة سواء فيوقعوا على 
وثيقة الأحزاب في ٠١‏ يناير ۱۹۵۳ ول أن يحصلوا نتيجة لذلك على حريتهم 
عن طريق إبرام اتفاقية ۲۱ فبراير من نفس العام . 


۱۲ 


مصر الجديدة 


أشرنا إلى أن شورة مصر عطت عطرات جديدة ثم تكن ني الحسبان 
قتفاهمت في عام 1467 مع الأحزاب السردانية على وضع السودان المقبل ۰ ثم 
وقعت في ۱۲ فبرایر سنة ٠۹٠۳٠‏ اتفاقية السودان ؛ وبذلك حلت أصعب عقدة 
في المشكلة القائمة بينها وبين انجلترا . 

ومامن شك في أن هذء الروح من جانب مصر المتجررة قد عززت 
العلاقات المصرية السردانية تعزيزا كبيرا . . . ووضعت لبنة قوية في صرح 
التفاعم الواسع النطاق في المستقيل البعيد . 

ذلك أن السودان لا يمكن أن یستختی عن مصر ء ما دامت مصر تتلقاه 
تلقي الا المحب ذي الإيثار لا السيد العنيف ذي الأغراض والآرب . 

والحقيقة أن مصر الاضي كانت تتخبط في سياستها واعها حینا رقضت 
منح السودانین حقهم الطبيعي في نقرير المصير نسيت أننا في زفن لا يمكن أن 
تفرض فيه على الشعوب مثل هذه الأوضاع استنادا إلى القوة أو إلى الحقوق 
الوهمية التي قامت على العسف والإكراه . 

ولكن هل مصر السديدة تكثفي با أملته عليها ظروقها الراهنة من 
الموافقة على قيام الحكم: القاني وتقرير اللصير . . . وعلى هذه الضمانات التي 
رأت آنبا تكفل الوصول إلى وضع يختاره الشغب بلء إرادته ؟ 

يكاد المرء يعتقد أن مصر لا تكتفي . . . وأا تحاول أن ترسم قواعد 


إن مصر تستطيع أن تعمل على إيجاد رابطة آقری بينبا وبين السودانيين 


۱۳ 


وعلى إيجاد خطة للتعاون والتفاهم وتبادل المعونة احکم . . وعلى إزالة الكثير 
من أسباب الشكوى وحل الكثير من الشاکل . 

وجقدإر نجاحها في هذه الناحية يبلغ نجاحها في الالتقاء بالسودانیین 
وتركيز سس مستقبل ثابت وطيد الدعائم . 

وقد تستطیم عن هذا الطريق أيضاً أن تقنع التطرفین من الصریین الذين 
ثاروا على واقعيتها بجدوى ما اتخذت من آنلوب في معالحة القضية . وأن تقنم 
السودانيين المتطرفين الذين لا یژغنزن بضرورة قيام رايطلة بين السودان ومصر 
بجدوی هذه الرابطة . 
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کبار الصرین 
في السودان 


لاحظت في مصر أن هناك اتهاهاً وبخاصة دی دواثر يعض الصحف 
للخض من قيمة الجهرد التي بها کبار المصريين في السودان قبل عهد الشورة 
خلال المدة من ۱۹۳ إلى ۱۹۵۱ . 

ورغم أن الره قد لا يحسن به أن يكون ر ملكياً ) أكثر من « املك » إلا 
أننا مع ذلك لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من الحسرة على أن يكون هذا هو الجزاء 
الوحيد الذي يلقاه أولئك الذين كانوا في فم الدفع .. آولشك الذين جندوا 
أنفسهم خدمة بلادعم آمام قوى متكاثرة عاتية . . . لا ترحم ولاتلين . . لا 
يسندهم غير الایاق بالله والاجان بحمصر . 

لقد كنت مراسال للأهرام في الخرطوم في قترة تزيد على الخخمسة عشر 
م وكان لي بحكم اتصالي الستسر بالنشاط العام أن أتتبع أعمال كبار 
المصريين .. . ما کان منہا في طني الخفاء ‏ وما أكثره ‏ وما كان منبا علنا وف 
وضعح.التبار - 

وشهد الله لقد بذل أولئك الرجال آقصی ماني طرق الکائن انيشري 
أن يفعل . . . وآن حكومة السودان الانجليزية ببیلها وهیلمانبا لم تكن لتخشی 
احداً بقدر ما كانت تخشى-ما يقؤم به اولئك الأفراد الجردون حتى من الكلمة 
الطيبة التي تقال عنم في شوارع القاهرة 8 

وسيتبت الشاريخ التصف في يوم من الأيام أن صبري الكردي ومحمد 
غيد الحادي وعبد الفتاح البشاري وضعوا لبنات في صرح الحركة المصرية في 
السودان كان ا وسيكون لما أكبر الأثر في دعم كلمة مصر في هذا الشق من 


1 


رادي التیل . اننا قد لا ننسى الاحطاء ولکتنا ينبغي أن تعترف با لسنات 


إن مصر ل يكن لديا من.کبار الموظفين في السودان الا أربعة تتحصر 
أعماهم في شؤ ون الري والتعليم والاقتصاد والجيش . 

وكان موقفهم دقيقا . . 'والأنوار تسبلط عليهم من كل مكان:وكل حركة 
من حركاتهم تحصى عليهم ويحاسبون عليغا ني شدة وعبر . 

ول يكن يحمي ظهورهم غير حكومات ضعيفة خوارة مضطر بة الاتجاد 
تتقض في الضباح ما تبرمه في المساء . . . وغير صحافة تعيش في عام الأحلام 
وتتغذى بالتهويشات واليضائع المستجلبة من وراء البحار وإشاعات وأهواء 
يدئم بعضها بعضا . 

ومع ذلك فقد صمد هؤلاء الموظفؤن . . وحاريو! في جبهات 
متعددة ۰ . . وکادوا ينتصرون في أكثر من موقعة . 

لد اسلفت أن السياسة التى سارت عليها مصر ني السودان في العهد 
البائد كانت خخاطتة . 1 

ولکنبا في الواقع كانت سياسة القاعرة أكثر متها سياسة كبار ا مصريين في 
انسودان , 

أو بالأصح .كانت ( لا سيابة القاهرة ) إذ أن احکومات التعاقية في مصر 
كانت تسير في مسألة السودان في الأغلب على هدى العاطفة بغير سيامسة 
عرسومة أو خطة ثابتة ما دفع كبار الصریین في السردان إلى الاجتهاد ربذل كل 
عاولة ممكنة لمسايرة التباز الشعبي العام قي مصر ومجاملة:دعاة الاتحاد مع فصر 
في السؤدان 5 

وقد انزلتوا وتورطوا ول يجدوا من يتف بینبم وبين هذا الانزلاق والتورط 
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انبم وطنیون لا سنياسيون . . وربا جعلهم طول الاقامة بي السودات يتأقلمرن 
ویندجرن ویتجاوبون مع العداوة والصداقة . 


و تعرف أن القاهرة كانت غاضبة عليهم إلا لكنتهم عن الاسترسال 
في طریثهم . بل كنا نعرف أتبم یظفرون منبا بكل عون وکل إصغاء ولعلهم 
لو خالفوا هذا المج ما قويلوا هنبا بغير اللوم والعتب والصراعة . 

والاسئلة التي يتبغي أن توجه هي 
-هل كان کبار الصریین في السودان 
مخلضين قي جهودهم ؟ وهل قصدوا مله 
الجهود خدمة مصر ؟ ومل وفقوا إلى ربط 
کنر بر من السددانيين مصر ا 

رایدیوارجیاً ؟ وهل لاقوا في سيل خدمة 

پلادهم الكثير من المشقة والعنت ؟ وهل 
كات ومن موشيع ا من 
السو ولين هناك ؟ 

إذا كانت الإجابة : تعم 

فهم یستستون دون ذف ایک اللواء عمد عید الفتاح اليشاري 
وللمجنهد إن آصاب اجران وأن اخطأ آجر واحد . 

ومن عجب ان ینسی بسرعة ميفة إن محمد عبد المادي ژالبتساري قد 
أبعدا عن الننودان في عام ۱٩۵۱‏ .. . وانا لم يبعدا لانب| کانا حاملین أو أن 
كانا يقضيان آعوامهیا في المتعة والراحة والامتجمام ... أولأن حكومة 
لسودان رعت مصالحهما وأرادت أن تكافعهما بالبقاء في أرض الوطن بين الأهل 
زالإخوان . 


من عجب أن تنسى هذه اخقائق . . . 


1¥ 


1۸ 


ولكننا نزمن بأن هذا النسبيان لن 
يطول . 


الاستاذ یی تور خاصی بير اقتصادي 
لمر في السودال . (۱۹۵۱- 
۲( . 


الصاغ صلاح سا 


ومصرئ اخخر حدم مصر والسوذان 
على السواء خخدمات تاريخية عظيمة أجلشت 
أكبر انقلاب في وادي النيل . 


ومع ذلك فإنه يوجد للأسف في هذه 
الأرض الطيبة بعض من يرتفع صوته 
بالغفی من اعماله والتتکر لافضاله . 

آما هذا الصري فهو الصاغ صلاح سام . 

الرجل الذي لولا مساعیه الحبارة المتواصلة لكان هناك أكبر الشك في أن 
تبرم اتفاقية ۱۲ فراير سنة ۱۹۵۳ في وضعها الراعن تلك الاتفاقية التي أعطت 
السودان اتحکم الذاتي والحق في تقریر الصیر . 

وانصاغ صلام سال في الشامنة والشلائين من عمره ... سسريع 
کالسهم . . ضامر كالرمح . . كتلة أعصاب مشدودة . . وحساسية بالغة ؛ 
وایان.عظیم » لطيف الدخل » كيس التدبير » بعيد النظر » مکتمل الفهم ؛ 
جريء في ای . وعلی الباطل > شدید الشعور بمسؤ وليته التاريخية |زاء حاضر 
السودان ومستقبله . 

عرفته في عام ۱۹۵۲ وهو يعمل في نشاط جم في سبیل ربط الأحزاب 
الاتحادية جميعا تي جهاز واحد تحت اسم ازب الوطني الاتحادي 

وعرفته وهر.يناضل في مصر والسودان لكي یحو من أذهان کل من 


1 


مت 


بتصل به من السودانیین ژغیر السودانیین الضورة التي رسخت عن مصر في 
عهدها الرجمي من أنبا 'كانت ترید سوداناً تابعاً خاضعاً لساطنانا . تستفيد من 
طاقة أهله وتستفل آراضیه العذراء » ونستخرج خاماته ومعادته » لیثبت مكانها 
الصورة الحقيقية التي رسمها الغهد الجديد وأكدها وابرزها وهي آن عصر نرید 
سودائاً ندا لها متساويا معها » تتوفر له الخرية والاستقلال والسيادة والة 
الخاصة.ء ویتکتل معها في جبهة منيعة تحفظ لوادي التيل مقدساته وحتوقه 
ومصاخه وحدوده وشخصيته الدولية في دنيا شريرة حفلت بالطامم والشهوات 
والاعتداءات والحروب والکوازت . ۱ 

وشهدته وهو يدعو مثلي الأحزاب السودانية في صببحة يرم الثلاناء ٩‏ 
بایر بعد اجتماعات انفرادية عتعددة في رئاسة الیش الصري بالخرطوم لكي 
معهم على تذليل العقبات التي وضعها الانجليز في طريق المفارضات 
المصرية البريطانية حى مشكلة السودان حول مسألتي انوب والجلاء . 


وقد كان الانجليز يرون وضع صيخة تجعل للحاكم العام سلطة خاصة 
بجنوب السودان تحيل هذه البقعة العزيزة من ارض الوطن إلى قطر متفصل كبا 
كانوا يعارضون في الجلاء ذي الآجل القصير والسودنة السريعة : بحجة 
الاعبيار الداخلي 

ركان الا قد استحکم بين حزب الأمة والحزب ابلمهرري من جهة 
والحزب الوطتي الاتحادي والحرب الوطتي من جهة آخری ثم أخيراً بين الحزب 
ابکمهوری الاشتر تراكي من جهة والأحزاب الثلاثة جتمعة من جهة أخرى . 

وكات الصاغ الشاب كلا حى الوطيس واشتد الجدل » يلقي على الثار 
برداً من ألفاظه القاطعة ومعانيه الرائعة وأمثلته البارعة . كان يذكرهم 
بالظروف الدقبقة التي تجتازها مصر والسودان والفرصة الدولية التي إن لم 
ينتهزها القطران لحل 'قضيتهم أفلتت ء والسبو ولية الوطنية والتاريخية الي تقع 


۲۰ 


على عاتق الجميع آمام هذا الجيل والاجیال القبلة . 

وقد قال السيد الارديري محمد عثمان في إحدى غضياته عندئذ عبارته 
الشهورة : هل قدر لنا ونحن قادة البلاد وأصغرنا تجاوز الأربعين ء أن يعلمنا 
الوطنية شاب في فى الخامسة والقلائین قأنم من مصر ؟؟ 

وكان يوم اشمیس ی ۸ يناير وشيكاً أن .يرم نباره وقد خرجت الاصزاب 
الأربعة متنافرة متدابرة ولا أن تقدم السيد الدرديري محمد عثمان بافتراح 
التأجيل إلى يوم السبت ۱۰ يناير . 

وني مساء امیس ويوة الجمعة حدت الصاغ الشاب ويعض کبار 
السودائیی من الاتحاديين العجزات .. 


وحضر قادة الاحزاب يوم السبت إلى رئاسة امیش الصري وقد حل 
محل السید ابراهیم بدري سکرتیر الحزب المهوري الاشتراكي السیدان 
الدرديري نقد وزين العابدین صالح ٠‏ ثم تم الاتفاق بين عتلي جميع الأحزاب 
في الساعة الثانية ظهرا حیث وقعوا على الوثيقة الشهورة . 

وشهدت الصاح وتلاخ سام تالاتا يوائي نشاطه في خدمة 
السودان سياسياً واجتماعياً وثقافياً لا یدخر في.ذلك وسعاً ولا جهداً . 

وقد كان غضبه للتحولات التي آحدئها السید الازهري وجناحه في 
مبادىء الحزب الوطني الاتحادي غضباً حقيقياً يشل إخلاصه للقضية التي أمن 
بها وعمل لما وجاهد قي سبیلها . 

ولو كان يعتقد حتى ‏ في حدود الشبهة الضيقة ‏ أن الأزهري ۸ يكن 
متأئراً بدولة أجنبية في هذه التصرفات ‏ ولو كان يعتقد أن هذه التحولات - 
حتى في حدود الاحتمال الضيق ‏ تفتح باب الخير للسودان, فدأ ورضي 
واستكان . . , ولکنه لا يعتقد ولکنه يجزم ولكنه تق بأن هاوية عن هذا 


۳۹ 


الطریق ستفتح فاها للاستقلال الولید . . . ومن هنا كان غضبه . 
قهب یدود عن وطنه السودان کا یود عن وطنه مصر ‏ 
واستقامته المفرطة » وصراحته القاطعة. وآسلوبه الواضح لا یدعه يداور 
او یناقق أو يداري . 
وإن هذا الاخلاص الذي عرف عنه للسودان ولقضیته ولاهله برصفه. 
معبرأ عن وجهة نظر حكومة مصر كفيل بان يدقع في تقوسا الثقة بان مصر لن 
تبن ولن تضعف مها تعددت الصعوبات وكثرت العراقيل راما ستمضي فيا 
رك السودان من معركة تقرير الصير سليياً معا 
مكتمل الجسم مكتمل القوى » منتصراً على الأهواء والاغراض والألاعيب 
وریح الشر . 


۳۲ 


حسين ذو الفقار 


مغامر چسور ء وثاب الحمةء ذو 
مثل تقدمية رئيعة , وأهداف تحررية 
عالية » رأسلوب عف نظیف . 

انحدر من أسرة كبيرة ما نود واسع 
في ميادين المال والأعمال . برژ منذ أول 
الصلب . . . فقد أتم تعليمه العالي في أمريكا رغم اعتراض عائلته ... ول 
يضعف من قرة هذا التصميم قطع العائلة للإعانة عنه تعبيراً عن غضبها بل 
مضى في طريقه لا یبال . . . ثم احترف الملاكمة ‏ حين نفد ما لك من مال - 
لیستطیع أن يصيب طعامه + ويخطي نففاتذ الضرورية ‏ 

ودوت باسمه الآفاق يوم اشعرك في حارلة اعتراق النطاق ابسوتي 
البريطاتي على سیاء مصر خلال الخرب الاضية ؛ لتهریب الفریق عزیز الصري 
والاتصال بقوات الحور ‏ 

وقد عرقب على هذه الجرأة بالاتصاء إلى السودان ست سنوات » تنقل 
الكتيبة التي يعمل فيها ولا ينقل . " 

غير أن هذه العقوبة احافا القدر إلى متوبة حين أسفرت عن بحوث 
ضافية استعان بها المفناوض المصري في الفاوضات المصرية البريطانية. خل 
مشكلة السودان . 


وترددت الأحاديث عن ذي الفقار خاصة في تلك الفاوضات لا امتاز به 
من صلابة في العود » وتفوق في الجدل » وقدرة على الإقناع » ومنطق رصين 


۳۳ 


مدعنم بالأسائيد والأرقام . 

والآمر الذي لا حلاف عليه باعتراف الخصوم قبل الأضدقاء . أن ذا 
الفقار كان من القوى الرئيسية التي دئعت بالفاوضات إلى.ذروة النجاح , 

وقد كان نشاط ذي الفقار بوصفه العضو المصري في لجنة اخاکم العام 
مثار لخط خلال العام الاضي ( ١484‏ ) تناقلته العراصم الثلاث ( لندن 
والقاخزة والخرطوم ) لتوفیقه بالتعاون الوثيق مع العضوين السودانيين في إزالة 
كل عقية اعترض بها البريطانيون طريق السودنة والتقدم الدمتوري . 

ولا ینکر أحد من يحترمون اللتقائق المجردة ما أدت إليه انتفاضته الرائعة 
ضد أعضاء اللجنة من نتاشج . وذلك حين جهر في الصحف بإغفال أوئك 
الأعضاء لالتزاماتية.بالرحلات الخاصة التواصلة ما راكم: الاعمال وعطلها . 


ان أي 
0 


الانتفاضة من رجولة وقحولة . 

وربا كانت المدة الباقية لذي الفقار في لجنة الحاكم العام دق وآخطر من 
المدة المتقضية . 

غير أن هذه المدة الباقية حسب ما نعلم عن نزاهته وآمانته وإلحلاصه 
لقضية وادي التيل بشقيه لن يكون فيها الا عند حسن الظن به والثقة به » 
سلامة قصد . وخلوص غرض » وکرم آخلاق . 

وانه لدي لفي موضع لا یسرب إليه الشك ‏ أ تعلق به الريبة . 


ré 


الأمر الاي ید الفتاح حسن 


رئيس أركان حرب الجيش المصري 
السابق في السودان والعضو المصري في نة 
الاتتخابات. الماضية ونائي وزير الدولة 8 
لشؤون السودان.. . . واحد القلائل الذين 
عرفوا السودان ؛ ودرسوا رجاله . 
۲ كان له بي اتیخابات الحكم الذاي 
والتمهید ها أثر كبير حطر . ومن الظلم أن يكتفي المرء بق» الکلمات لولا 
الاعتبارات العليا التی تعلو أحياناً على الحقيقة نفسها . 


وقد استطاع خلال إقامته هنا أن يكون صداقات وثيقة بين الاتحاديين 
والاستقلاليين والواققين بين الاتحاد والاستقلال وغير هؤلاء جميعا . 

فايتسامته الوإسعة واطفه غير ا متكلف ١‏ وطبيعته المرحة , جعلته ينفذ إلى تلوب 
الكثيرين ویتربع فی.سویدائها ثم يلك تقتهم . 


والأميرالاي عبد القتاح رجل متدين . وکان هذا طبيعياً ومتفقاً مع 
بيتته . إذ هو من أسرة المرحوم الشیخ عبد المجيد سلیم شيخ الجامع الأزهر 
الأسيق الذي تحدی الاك فاروق وهو في أوج قوته وقال : تقتبر هنا وإسراف هناك . 

ٹم توج تحدیه بعبارته المأثورة : مهما يبلغ من اضطهادي فهل يحرمني 
من الذهاب إلى انصلاة . 


ويحب في عبد الفتاح خخلق يسمو به عن الصغائر ء وسعة أفق تسمو يه 


o 


عن التأقلم والتبحزب . وأزستقراطية تسموعن النافم اشاصة : وشعور 
بالسؤ ولية يسمو يم عن التأثر بعوامل الرضا أو الغضب . 

:وقد آدي عهمته في السوذان على خير وجه . ثم ترك لن تولى العمل 
بعده الرية الكاملة في التصرف » فلم یتدخل أو يقحم رايه اطفاص أو یز کده 
وجوده بعمل من أعصال التخطي والتجاوز زهذه آية من آیات التبل القي 
تبجل له بكل تقدير . 


۳۹ 


الاحر اب الا تحادية 


كان طبيعياً أن بقف الانجلیز في 
السودان في العهد الماضي مرقف المعارضة 
من الأحزاب الا تحادية التي تدعو لقيام صلة 
بين السودان ومصر تتراوح بين الاندماج 
الكامل كدبادىء حزب وحدة وادي النیل 
والاستقلال الإداري الداحلي کسبادیء السيد عيد الرحن الهدي 
حزب الأشقاء والاستقلال الكامل مح وجزد راعي الشركة الاستقلالية 
رابطة التاج المشترك کمبادی» الجخيهة الوطنية وحزب الاتحاديين والأحرار الاتحادیون . 


وقد أدى هذا الموتف من الانجليز . . يضاف إليه تعريزهم للدعية 
الاستقلائية التي يسندها السيد عبد الرجن المهدي وهو رئيس الطائفة التى 
تعادي الختمية وبعضص الطوائف الاعری - إلى تایید اغليية الشعب في الشمال 
والشرق والوسط للأحزاب الاتحادية وبخاصة في المدن الكببرة . 

وكانت معظم ارکات الوطنية الكبرى التي هزت حكومة السودان 
الانجليزية قد قامت پا نهذ الاحزاب مجتمعة أو منفردة , 

ورغم الاختلاف الذي طرأ على حصزب الأشقاء وأفضی إلى إضعاف 
الدعوة الاتحادية حيناً إلا أن هده الأحراب احتفظت لنفسها دائ نشرف قيادة 
التركة الزطتية والعمل السافر ضد الاستعمار زضنائعه . 

وقد كان لما فخر تحطيم الجمعية التشريعية كما كان ها من قیل فر 
نطيم المجلس الاستشاري لشمال السودان . وقد منحها الشعب عقب 


¥ 


خوضها الانتخابات متكتاة تحت اسم الحزب الوطتي الاتحادي ثقه ففازت 
بسته وخسین مقعدا في مجلس النواب من جملة المقاعد وهي ٩۷‏ كما كانت ها 
أغلبية ساحقة في تجلس الشيوخ . 

وتولى السيد إسماعيل الأزعري رئيس المتزب أول وزارة سردائية . 


وتخلى عن ارب الساذة ميرغني مزة وعلف الله خالد وأحمد جلي إثر 
إقالتهم من الوزارة وأعلنوا قيام حزب جديد باسم الحزب الاستقلالي 
الجمهرري وقد ناصرهم خسة من أعضاء مجلس الشیوخ ونحر الثلاثين من 
افیفة العامة 

وتمقب عودة السيد إسماعيل الأزهري من رحلتين قام بيا إلى لندن 
والمؤتمر الاسيوي الإفريقي في باندونج خرج هو وجماعة من أقطاب اغزب على 
المبدأ الاتحادي واعتنقوا الدعوة الاستقلالية عتفظين باسم الحزب رغم ماني 
ذلك من تناقض . ثم قصل البید الأزهري بإجراء فردي السيد محمد نور 
الدين نائب رئيس اشرب والسید الطيب عمد خير نائب السكرتير لاتحاديتهها ؛ 
ولكن أغلبية اغيئة العامة للحزب اجتمعت وقررت بدورها فصلل السادة 
إسماعيل الأزهري وی الفضل ومبارك زروق وعضر هد ومحمد آحد 
المرضي » وإسناد الرئاسة بالنيابة إلى السيد محمد ثور الدین . 

ورغم الحملة العنيفة التي نشنبا آجهزة الحكومة والمعارضة الاستقلالية 
على هذا الحناح .فإن الأمل يكبر تی أن يشي طريقه ويصل إلى غايته دون كبير 
عسر . فالشعوب ليست عجيتة هينة ليلة تشكل كل يوم على حال جديد . 

وني الکلسات التالبة نبذ عن الميئات والأحزاب الاتحادية في وضعها 
القديم الذي بدأ بعضها يعود إليه بعد أن تضدع الجزب الواحد تحت عتاوين 
ومباديء ختلنة . 


A 


مقر الخريجين 


سلة ۱۹۳۸ عقد أرل اجتماع عام لمؤتمر اطرجین العام لانتخاب هيئة 
تتکون من ستين عضواً وفي اليوم الثاني اجتمعت اطيئة لانتعضاب تة تتفيذية 
من ۱5 عضواً فا سکرتیر دائم ورئيس بتر تعيينه كل شهر وقد نص دستور 
المؤتمر على أن یتجدد انتخاب اليئة الستيئية واللجنة التنفيذية في عيد الأاضحى 
من كل عام . ۳ ۰ 

سنة +144 قررت هيئة المؤتمر أن تنتخب اللجنة التنفيذية رئيسا مستدها 
لفترة العام وكان أول رئيس انتخب بعد هذا التعديل هو الأستاة إسماعيل 
الأزهزي . ۱ 

سنة ۱۹۶۲ انتخب الأستاذ إبراهيم أحمد رئیسا لور الترییین العام 
ووضعت اللچنة التفيذية في عهده مذکرة تقدفت با لکومة السودان تطالب 
بالاعتراف بحق تقرير المصير [لسودانین عقب انتهاء. ا خرب مياشرة . 

سنة 1447 آعید انتخاب الاستاذ اسماعیل الازهري لرشاسة المؤتمر. 
وقي عهده تقررت مقاطعة الجلس الاستشاري لشمال السودان . 

سنة 1444 أعيد انتخاب الاستلذ إبراهيم آحمد رئیساً للمؤقر وني عهده 
أعيد النظر في قرار مقاطعة المؤتمر للمجلس الاستشاري فلم يتأيد واستمرت 
المقاطعة . 

نسنة 1440 أعيد انتخاب الاستاذ إسماعيل الأزهري رئيساً للمؤتمر وی 
غهدء اتخل ال نمر قراراً بتفسير المصير السياسي للسودان على النحو التالي : 

قيام حکومة سودانية ديمقراطية في انحاد سم مصر تحت الت اج الصري . 

سنة 1445 أعيد انتشاب الاستاذ اسماعيل الأزهري 0 للمؤمر. 


۹ 


وني عهده تقرر سقر وفد السردان من جميع الأحزاب السودانية مؤيداً من 
الزعيمين الجليلين السيد علي اليرغتي والسید عبد الرجن الهدي للعمل حسب 
وثيقة مشتركة نصها كالآني : قيام حكزمة سردائية في اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بریطانیا . 

سنة ۱۹2۷ -ستة ۱۹۵۷ ظل الأسناذ إسماعيل الأزهري رئيا لور 
الخريجين العام وني عهده ظل الْمؤتّر ينادي بالاتحاد مع مصر تحت الاج 
الصري مع وحلة المنياسة الخارجية واندفاع على أن تكون للسودان حكومة 
سودانية ديمقراطية ها برلانها غاص ومجلس وزرائها . 

ویتخب الیرنان انتخاباً عام مباشراً . والبركان پنتطب علس الوزراء 
كما تخب رئيس الوزراء الذي يعينه الاك . 

وفي عام ۱۹۰۱ عندما وع الانشقاق في حزب الأشقاء . . . وانقسم 
الخزب الى جناحین أحدهما برئاسة الاستاذ اسماعيل الأزهري والاعر يرئاسة 
الأستاذ محمد نور الدين . 

دعا مئاصرو الأستاذ الازهري اغيتة الستينية لاجتماع تقدم فيه الاستاذ 
ازهري باستقالة اللجنة التنفيذية رغم معارضة أنصار نور الدين ثم أعيد 
آنتخاب اللجنة ال جديدة من أتصار الاستاذ أزه وحدهم . 

وقد فسر عناصرو آزهري هذه الحركة بأنها رمت أولاً إلى اظهار تسم 
أزهري بالأكثرية داخل الميئة ‏ ثانياً إلى ابعاد العنامسر المعارفسة التي کانت - 
واللجنة تعمل لتحضير الانتخابات - تخلق المشاكل وتعرقل سير العمل . 

غير أن مناصري نور الدين فسروا هذه الحركة من جانيهم بأنها محاولة 
للتخلص من رقابة العناصر المعارضة بغية العبت بأموال ال تمر والتلاعب في 
انتخاياته . 


وقد أخذ بعد ذلك كل من الجناحين في الاستصداد لخوض معركة 


۳۰ 


الانتخابات وفي آحر مرعد لتسلیم الأرايك الجديدة تقدم وند من قبل 
نان وهو مل تب ریت الا . . وحدث خلاف حول اسب 
انسحب عقبه الوقد وقد أصیب پعض آفراده بلکمات ورکلات من متاصري 
آزهري . 

واجتمع أتصار نور الدين:ني الیوم الحدد لانتخایات مؤتمر الخريمين 
وقرروا الغاه ( مؤتمر ارين ) وقيام مؤتمر السودان بدلا عنه . وقد أجريت 
انتخابات مؤ یر السودان وفاز برئاسته کا كان متتظراً نور الدين . 


أما مؤتمر ا 


فقد اجتمع لانتخاباته مناصرو أزهري حيث أعيد 


أزهري کا كان «تتظرأ إلى رئاسته , 
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۳۹ 


مقر السودان 


جاء میلاد و مؤتمر السودان ٠‏ نتيجة للانقسام الشهور في عيئة متسر 
الرییین وحزب الأشقاء اللذين طلا من أعظم اهيئات السودانية ال يدة لمصر 
والعارضة لحكومة السودان وسیاستها منذ سنة ۱۹۳۸ ۰ وکان من آبرز أسباب 
الانقسام الأتي : 

١‏ - جنرح جماعة اسماعيل الأزهري رئيس المؤتمر إلى اليميئية والعمل في 
الحقل الوظني بشکل معتدل متمش مع سياسة الحكومات المصرية التعاقبة 
ویژ يد هذه الجماعة كبار التجار وأصحاب المصالح المتضلة بحكومة السودان 
أولئك الذین ترغمهم مصاخهم على عدم اتخاذ الواقف المتطرفة - 

؟ - جنوح جماعة محمد تور الدين الى التطرف في معاداة حكومة السودان 
وال عدم الرضا عن كثير من الأوضاع القائمة ني مصر . 


ؤقد اتهم جاح نوز الدين في المؤتمر والحزب بانه يضم عدداً كبيراً من 
الشیرعپین وأنصار السلام إلا أن نور الدين قد تى ذلك مراراً. 

وقد أعلن قيام مؤتمر السودان في ۱۳ سبسبر سنة 1981 في اجتماع 
عقد في نادي اللفريجين بالمخرطرم بوصفه امتدادا لمؤتمسس الخريجين ويتميز المؤتمر 


بأنه : 
١‏ -جهاز أوسع يشترك فيه كل السودانيين على انتلاف مقاماتهم 
وألوانیم 2 


۴ يعادي سياسة ارب . 


رفرا 


۳ - یعارض الاحلاف العسكرية مع الحبهة الخربية . 

٤‏ - يحالف اصاد عمال السودان ويؤ يده ويمده بالعون والارشاد وقد تم 
الحتيار نة الو تمر على الرجه التالي : 

رئيس : محمد نور الدين . 

وكيل : أحمد خر الحامی . 

سكزتير : الدکتور عز الدین علي عامر . 

أعضاء : خضر عبر آنهندس + حسن | 


جيل الهندس ‏ السید عمر 
الخليغة التعايشي ‏ الشيخ عمر إسحاق . وغیرهم من الشباب والشیوخ 
المؤ يدين ليدأ الاتحاد مع مصر . 


ورغم حداثة نشوه المؤتمر قد کون با كثيرة في الأقاليم . ومن مناطق 
نغوفه التي اظهرتباانتخابات المجالس البلدية الدن الإتية : 


غدل پررتسودال - الأبیض -عطبرة - شندی , 
مدن - بورتسودان - الأبيض -عطبرة - شندی 


۳۳ 


الجذوز التي نيت منها حزب الأشقاء ترجم ال عام ۱٩۳۲‏ عندسا بدأ 
الصراع حاداً في نادي ارين یام درمان بين فئتون من الشياب التخرج في 
كلية غردون وانتسم الى مدرستین احداهما قثلها الجمعية الادبية پنادي یمین 
بأم درمان ویتزعمها الأستاذ اسماعبل الأزهري وى الفضل وجعية الاداب 
والفتون التي ضمت شباب الماشماب وشباب أي روف بقيادة المرحوم عصرفات 
عمد عبدالله والتي اتفصلت فيا بعد وتكون منها حزيا الاتحادیون والقوميين 

وعندما نشا مزغر المفريجين في سنة 1488 كان هذا الشباب قد بدا 
يفرض تعاليمه عل الجتسم وكان واضحاً منذ أؤل وهلة أن جمعية نادي 
الخريجين الأدبية بزعامة الأزهري تتف مرقف العنرامة ضد حكومة السودان 
وقد جعلت من الؤ تمر أداة لمناوأتها فرکزت كل مها في السيطرة على هذه الأداة 
التي بدأت تستحوذ على ألباب الجماهير الشعبية فعملت في سنة 144١‏ على 
تركيز رئاسة مؤ تر الخريجين في شخصية اسماعيل الازهري وقد كانت قبل ذلك 
موزعة على أعضباء لجنته التتفيذية شهراً لكل مهم . . . وكانت الصلة أنذاله 
بين حاعة الازهري وآل الهدي صلة تعاون وتحالف تامين كاملين . 

وني سنة ۱۹4۲ التقت ۱ جعية الاداب والفنون » مرة ثانية فألفت بين 
شیاب اي روف وشباب اللهاشماب واستطاعت أن تتزع قيادة المؤتمر من 
الازهري وانتخب فا الأستاذ إبراهيم أحمد وهنا ثار الخلاف بين جاعة آزهري 
وال الهدي لاعتقادهم. أن آل الهدي ناصروا الجماعة التي آیدت إبراهيم أحمد 
في رناسة المؤتمرء وزاد من الخلاف موقف جريدة النيل العادي من الهرجان 
الادي الذي اتيم في نادي اللخريجين با رطوم تحت رعاية الأشقاء ووقوف السید 


۳ 


الهدي إلى جانب الجريدة . 

وني هذا العام اجتمعت جماعة الاستاذ الازهري - يجير الفضي لول مرة 
واعتطت أعدافها السياسية التي لم تعلن في ذلك العبام وإغا عهدت للاستاذ 
إسماعيل الأزهري بالتفاهم عليها مع السيد علي البرغت » والسفر إلى مصر 
للاتصال باطيتات الصرية الرسمية والشعبية » والتيشير ببذه الآهداف التي 
تترکز في إقناع مصر بأن ينشأ اتحاد بين البلدين یکبون للسودان فيه حكومة 
سودانية ديمقراطية ۰ وني نهاية العام استطاعت جاعة الأزهري ‏ يحيى الفضلي 
أن تسترد قيادة المتمر إلى أعوام عديدة حى تم لها أن تسيطر على هذء الأداة 
حتى انحلال هذه اهيثة من ذات نفسها عنذ قیام الحزب الوطتي الاتحادي . 

وني السنوات التى. أعقبت ستة ۱۹4۳ كان الأستاذ اسماعیل الأزهري 
يسافر في. کل عام في في إجازته السنوية إلى مصر للتشاور مع الصريين وفي سنا 
۶ كانت مصر قد آحست بذ الزيارات المثعاقبة واهتمت شا : وكان من 
أبرز مظاهر هذا الأحتمام . أن الملك السايق فاروق » قد بعث مندوبه لوداخ 
الاستاذ الأزهري عند عودته في ذلك العام ؛ وان الرئيس السابق التحاس قد 
استقبله بمكتبه في الاسکندرية عن طريق ی هد تجيب اي وز زير لعلف 
المصرية انذاك ‏ 

وی نة ۱۹6۵ وعقب فوز الاستاذ اسماعيل الأزهري برئاسة المؤتمر 
استصدر قراراً من الزغر لول مرة بالهدف السياسي الذي يعتنقه المتمرون 
ويعملون على تحقيقه ونصه كالآتي : ( قيام حکزمة سودانية دهقراطية في اتماد 
مع مصر تحت التاج الصري ) وشهد هذا العام نشوء الأحزاب السردائية 
فنشأت ذا الترتيب : حزب القومنين ‏ حزب الاتحاديين ‏ حزب الأشقاء - 
حب الأحرار الاتحادیین - حزب الآمة ‏ حزب وحدة وادي الثبل . وقد عات 
الأول وأصبح أعضاؤه اما مستقلین أو منضوين تحت لواء أحزاب أخرى . 

وقيل أن يعلن قيام ( حزب الأشقاء ) وفي السئوات التي كان يتردد فيها 


re 


الاستاذ الأزهري على مصر كان افراقبون لذه الحركات يطلقون على جماعة 
الأزهري - يحيى الفضلي اسم الأشقاء نظراً لوجود عدد من ( الأشقاء) بینبم 
وهم : اسماعيل الازهري يعلي الأزهري ‏ يجي الفضل وغمود الفضلي ‏ أحد 
يس وحسن يس - اسماعیل قتمال صالح وميرغتي عشمان صالح - عيد الرازق 
العتياني وحمذد عبد الحليم العتباني -حسن عوض الله وااج عوض الله 
الخ . . . وإشارة إلى تزعمهم حركة الاتصال بين مصر والسودان دإلى قوة: 
الرابطة القائمة بين ن أفرادهم :0 

ولم يعرف لحزب الأشقاء حتى عام ۱۹۵۱ دستور محدد بل ولا مبياسة 
راضحة . ومیادیء الأشقاء ليست أكثر من القرار الذي اتخذه مؤقر الخرغين 
في عام ۱۹66 بقيام حكومة سودانية ديمقراطية في انصاد مع مصر تحت التاج 
ا ضري 

وقام الحزب بمعاونة الختمية في بداية نشأته بنامضة الدعوة الاستقلالية 
التي يرعاها السيد عبد الرحن المهسدي والتي تعمل لانشاء حكومة 0 
مستقلة عن مصر . . . وكانت هذه المناهضة مظهراً من مظاهر الصرا 
التقليدي بين لأت والختمية وعرفت قيادة الأشقاء بالدکتاتورية الحزبية وق 
کتب الاستاذ أحمد خير وکیل أحد جناحي حزب الأشقا اء سابقا في كتايه وكفاح 
لحيل ۱ وهی یستعنرضی نشأة حزب الأشقاء یفرل : وامتاز قادة الاشقاء حي 
الآن بالتوفيق بون نزعتين متناقضتين النزعة الديماجوجية وتتمثل في مقدرتهم عل 
کسب قوة جماهيرية . والثانية نزعة دیکتاتورية وتتمثل في انفراد القيادة برسم 
الخط السياسي وتنفيذه وعرف قادة الاشقاء بنبم عمليرن لا یمیشون في أبراج 
عالية بل ينزلون إلى الجماهيز ويتجاوبون معها . ووفع أول إنشقاق في حزب 
الأشقاء في عام 1861 آثر خلاف قام بين الأستاذ اسماعيل الأزهري رئيس 
الحزب والاستاذ خضر عمر سكرثيره . انتهى بفضل الأزهرئ لخضر عبر ما 
دعا الاستاذ نور الدين وكيلى الحزب ‏ وبع أعضاء الجلس الأعلى : الى 


۳۹ 


عقد اجتماع اعلنزا فيه فصل الاستاد 
الازمري والاعضاء الذین یقرونه على فصل 
سک تن وکان أن انتسم الحزب إلى 
شطر 
برئاسة نور الدين . وقد احتفظ كر بل جاح 
پاسم حزب الاشتاء 3 تم م احتفظ كذلك 
ت على الحزب الوطني الاعا 
بقيادة الاستاذ امد خير عد ادماج 
الأحزاب الاتحادية فيه بپذا الأسم ایضا 
علياً على حزببي الجديد . ولكته في یلبث أن 
تلاشی في معركة الجبابرة . 


tn 
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أحدهما برثاسة الأزهري والاخر أ 


ES 


9 : 
1 1 
١ ,‏ 3 
ا YE‏ ل ۱۳3۳ ۱ : 
الأسئااة حسن يس مدير مكتب وزير 
الث ون الاجتماعية ومن مؤسسي 


حزب الأشقاء ومن الجاهسد 
الرطنین . 


۳۷ 


جرب الا تحادین 


نادى بداعوته التي تسدف الى قيام اتحاد بين السودان ومصر على غرار 
نظام الدومنیون في عام 1448 . 

واستند الحزب في أول عهد» على جماعة »الأبروفینه الأدبية نسية لأن 
أغلبية هذه الجماعة كانوا من حي أي زوف بام درمان وکانوا بمثلون الطليعة 
الواعية من السردانيين إذ ذاك . 

قامت سياستهم على أساس نظري فكري تنقصه العملية في الكثير من 
مواضعه. و يعرف عنم التهویش السياسي الذي قیزت يه بعض 
الأحزاب : 

وكان لعزلة.قادة الخزب عن اللمامير أثره في قله ما ظقر به الخزب من 
سند حتى أن الذين كانوا ینضوون تحت لراء الحزب.عندما اندمج في الحزب 
الواحد لم یزیدوا على الأئتن . 

يعتبر حزب الاتحاديين: هو أول الأحزاب السودانية التي وقفت موقفاً 
صريحاً ضد الطائفية الدينية . ولكن تل الاتحاديين في الأيام: الأخيرة للحزب 
عند مناوأتهم للطائفية بل وسيرهم أحياناً في ركابها قد أفقدهم الكثير من 
بساندة الحادبين عليهم من المثقفين . 


زالاتحادیون في جموعتهم لم تعلق بهم عجمة الاتجار بالوطنية أو الارتشاء 
في سبيلها . 
ول يكن لخزب الاتحلايون رئيس عند إنشائه بل كانت له سكرتيرية عابة 


۳۸ 


يشرف علیها الأستاذ عبد الله ميرغت . وقد انتخب الاستاذ ماد توفيق ریسا 
للحزب تي عام ۱۹6۸ عندما فصل من خدمة الحكومة لواقفه الوطتية . 

وللاعادیین دستور إصلاحي مقصل استمندوه من لوائح حزب العمال 
وجماعة الغابیان البريطانية 

وقد زقع أول انشقاق في حزب الاتحاديين عندما نادى فئة من أعضاء 
الحزب القدماء وعلى رأسهم الأستاذ عبدالله ميرغتي بقبول التطور الدستوري 
الذي وضع خطوطه البريطانيون المحليون إذا جاء بنظام يعطي للسودانیین 
سلطلات أوسع في إدارة بلادهم . وعارضت هذا الرأي فة احری على رأسها 
رئيس ازب الأستاذ ماد توفيق والاستاذ حضر جد الذي عين سکزتیرا بعد 
ذلك وكان أن تغلبت الفئة الثانية فاستقال عبد الله ميرغني راسماعیل العتباني 
وزفلاؤهما وعددهم تسعة وانضموا إلى الجبهة الوطنية باسم الاتحاديين 
الستقاین ثم انشسطر بعضیم. وانضم ۲ 
للحزب الجمهوري الاشتراكي عندما 
أخيذت أسهمه .في الارتفاع واثر بعضهم 
الحياد والتجا البعض الاخر إلى الحزب 
الاستقلالي الجمهوري . 


۳۹ 


جزب وحدة وادی اليل 


تأسس حزب وحدة وادي النيل في 4 اکتوبر سشة 1448 أثر احتلاف 
الأستاذ الدرديري أحمد اسماعيل المحامي نع زعياء حزب الأشقاء ومؤتمر 
اخرعین حول البادی» التي كانت تعرض کاأساش لاثتلاف الاحزاب السودانية 
لعدم اشتماها على عبارة الاتحاد عع مصنر تحت التاج الصري . واسندت رثاسة 
الحزب للاستاذ الدرديري نفسنه ‏ 0 

وكان الأستاذ الدرديري آنذاك يتعاون مع حزب الأشقاء في نطاق المؤتمر 
حيثٍ كانوا يسيطرون على مقاليده بوصفهم أكبر قوة شعبية معارضة في 
السودان . 

وقد جاء في كباب استقالئه من لجنة امز تعر التنفيذية وهيئته الستينية 


وعضبویته العامة ما يلي : 


إزاء هذا التراجع لا يسعني إلا أن أقدم استقالتي لاکون حرأ في تفكيري 


ولأعليل في جو من ال حرية غير مرتبط بشي» سوي صفاء العقیدة:, 

3 نوات بإذن الله سأشرع في تکرین جماعة تعرف باسم حزب وحدة وادي 
الثيل . 

1 

۱ ویتص دستور الب علي أن هدقه السياسي هو تحقيق وحدة وادي 
النیل على آساس قیام دولة وادي النپل المستقلة الکونة من مصر والسودان 
باعتبارما وحدة سياسية واقتصادية تقوم على التكافؤ في الحقوق والواجبات بين 
أيناء وادي النيل ء مع الأخط بنظام اللامركزية الإدارية في الدرلة . 


وقد اشترك الحزب في وقد السودان إلى مصر في مارس 1445 ورغم أنه 


م جد سنداً شعبياً منذ تأسيسه حي امحائه في الحزب الوطنٍ الانحادي عام 
۲ إلا أنه ظل قوة رمزية لا.يغفل شأنها في كل آعمال ذات طابع عام تقوم 
با الأحزاب الاتحادية . 

وكان للمكانة التي يتمتع بها رئيسه الأستاذ الدرديري لا امتاز به من 
اخلاص لبادثه وبعد عن سواطن الشيهات ‏ اثر کیب في احتفاظ هذا البزب 
بتلك القوة الرمزية - 

ويعلل کثیرون فشل حزب وحدة وادي النيل شعبياً بسبق حزب الاشتاء 
في احتکار ابکساهیر التي كانت ترغب في إيجاد صلة بين السودان ومصر 
وإسراف قيادة الحزب في مثاليتها وعدم تزوها للدعاية لمبادئها بين اطماهیر ‏ 
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الأحر ار الاتحاديون 


عرف هذا الحزب من نشأته في عام ۱4٤٤‏ باسم حزب الأحرار وكان 
ينادي بقيام حكزمة سودانية حرة في اتحاد كونفدرالي مع مصر . 

وقد انتسم هذا الحزب على نفسه بعد إعلان قرار مؤتمر الخريهين في 
إبريل سنة ١448‏ الخاص بتقرير الصیر - إلى شقين أحدهما ينادي بالاستقلال 
التام وقد ضاع في غمار الكتلة الاستفلالية.والشسطر الآخر الذي عرف باسم 
الأحرار الاتحاديين وكان ظلا زب الأشقاء . 

وما فتىء هذا الشطر من حزب الأحرار أن انقسم على نفسه أيضا فراس 
حِرْءا الطيب عمد خير : وتولى سكرتيرية جبزه حسن الطاهر زروق . وكان 
الجزم الآخير ذا اتجاه يساري واضح . 

ول يكن لكلا اخرئين على آي حال سند جماهيري على الاطلاق , 

ولقد لقي الجزء الذي يرأسه الطيب محمد خير عناية من مصر سببها 
اتصالات رئيسه الكثيرة بالمسؤ ولين في القاهرة وتکتیکاته الرائعة وتعاونه مع 
حزب الأشقاء جناح أزهري وأخيرا مظهره القاخر الرائع الذي يز المشاعر . 

وقد انتهى ابیزان إلى العباية الطبيعية المتوقعة فيا فاندمج الطيب ومن بقي 
من جماعته في اطزب الوطني الاتحادي واندمج حسن الطاهر زروق ومن بقي من 
جاعته في الجبهة المعادية للاستعمار . 
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الخبهة الوطنية 


تکونت الجبهة الوطنية في عام ۱۹4۹ عقب البيان الذي نشره بعضن کبار 
أقطاب الختمية والمستقلين في جريدة الضوت وقيل أنه هثل وجهة نظر الجلس 
الاعل تلختمية » .ركان هذا البيان يدعو إلى قيام الحكم الذإتي الکاسل في 
السودان وتحرير الاوضاع الداخلية من سيطرة الانجانب . 

وکان المفهوم اجمالاً أن رئاسة الختمية العليا تميل إلى أن يلتف الخنتمية 

حول ابلبهة تخلصاً من استفلال حزب الاشقاه للطائفة من ناحية » 
وعملا على تولي المخلصين لرثاسة الختمية العارفين بدقائق اتجاهانها - قيادة 
الطائفة من الوجهة السياسية من ناحية أخرى ‏ 

وقد كان العنصر الاساسي في الجبهة انذاك هم كبار الختمية والستفلون 
أصحاب بیان صوت السردان ثم أضيف إليهم على سبيل التعزيز الاتحاديون ‏ 
وکانوا يطمحون إلى قيادة الختمية ‏ والاشتاء الأحرار ( وهم جماعة صغيرة جداً 
من الشبان لم يكن أكثرهم على صلة سابقة بحزب الاشقاء) . 

وجددت ابلبهة أهداقها کا بلي : 

. انباء الحكم الغنائي وجلاء الاستعمار جلاء تاماً‎ ١ 

۲ - قیام حكومة سودانية ديقراطية حرة في اتحاد مع مصر تحت التاج 
الصري . 

وجاء في وسائل الجبهة ما بلي : 

۱ - الطالية باصدار تصریح مشترك من الحكومتين المصرية والانجليزية 


و3 


فوراً لانماء المتكم الثنائي رقيام الحكومة السودانية الديمقراطية رة . 

۳ - تسجیل هذا التصریح في خيئة الأمم المنحدة . 

۳ - اصدار تصریح آخر بحق السودانيين في الحريات الکاملة وبمارسة 
هذه ریات مارسة حقيقية . 

٤‏ - یتلو ذلك انتخاب هيئة مُثيلية لقانون انتضاب حر یوم على آسس 
دستورية صحيحة لتشرف على الحكومة التى تکرضا اشراقا كاملا , 

ه ‏ يكون هذا الوضع حكوفة انتقالية لدة أقصاها ستان لتصفية الحكم 
الثنائي ‏ پنفرد السودانبون في عبايتها بحكومة بلادهم . 

1 تقوم على الأئر جمعية. تأسيسية بانتخاب حر لاقرار دستور البلاد 
ونظام الحكم فيها . 

وظل الاتحاديونٍ والاشقاء الأحرار يعملون مع الجبهة إني أن أعلن عن 
قيام نة الدستور ومثلت فيها الجبهة والاتحاذيون.وتم قبول اطيئتين لعضوية 
اللجنة على آساس أن أغراضها تحقق جزءاً من أهدانهها . 

ول يليث حزب الاتحاديين أن انسحب من الجبهة لعدم اتفاقه مع رجالا 
في موضوع بتنة الدستور , 

أما الاشقاء الأحرار فقد تم السحابيم. من الجبهة أيضاً أثر الخلاف الذي 
نشب بيئهم وأدى إلى فصل القريقين المتقسمين لبعضها البعض وانضمام عدد 
منم إلى حزب الاشقاء وعدد اخر إلى الجبهة . 

وكات من رأي تمثل الجبهة في طبة الدستور بادیء ذي بده أن وجود 
البرلين الشریکتین فيد ضمان يقسر اشکوسة القاتمة عل الانصساف نيت 
الاحزاب السودانية 1 في تسيير الادارة الداخلية خلال فترة الانتقال » 
وأن الحكومة السودانية إذا تألفت وحدث بينها وبين الحاكم العام حلاف في 
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تنفيلٍ الدستور رجعت الحكومة إلى الدولتین فإذا أقرتها احداهما على رأیها أصبح 
هذا الرأي نافد المفعول .. 

وني هذا أيضاً ضمان شد تيز الحاكم. العام . 

ولكن حدث أن ألغت الحكودة المصرية اتفافيتي الحكم الثنائي ومعاهدة 
۰ وأصبح هذا الضمان بشقيه غير مزجود وأصبتحت حكومة السودان أو, 
بالتالي بريطائيا هي صاحبة الأمر الواقم . 

وهنا رای ملا الجبهة أا یواققان على تنفيذ الدستور على أن حل نة 
دولية عايدة عل الدولتين المتنازعتين في إدارة الحكم الثتالي . 

واشتد التلاف حول هذه النقطة وادتقال ثلا الجبهة :مع بقية الاعضاء 
الستة من اللجنة . وکان لحذه الاستقالة دوي شديد . 


وقي ۱۲ ديسمبر سنة 1881 ء فشر الوفدان السودانیان الممثلان لجبهة 
الكفاح المشترك وطتزب الأمة : والموجودان آنذاك بباريس » وثيقة. أعلنا فيها 
المرافقة على اقتراح اجراء استفتاء حر كحل للمشكلة السودائية . وفد تضمنت 
هذه الوثيقة. الیادی» والشروط العامة لاجراه الاستفتا» . 

وقد أبرقث الحبهة الوطئية عقب ذلك إلى هيثة الأمم بتاییدها المطلق بدا 
الاستفتاء وبعثت بوفد إلى باريس لمراصلة نهد المشترك لعرض القضية على 
هيئة الأمم التحدة . 


وقد اجتمعت الوفود الثلانة في منظمة واحدة باسم » الوند السوداني 
التحد : . تدعو الرأي العام الدولي في تلف دوائره إلى تأیید فكرة الاستفتاء 
والمعاونة في العمل على تنفيذه كالحل الرحيد السليم العادل للمشكلة 
السودائية . 


واجابة على التساول الصادر من كثير من دوائر وفود الميئة وصحافتها ۽ 
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رأى الوفد السوداني التحد أن يعد مذكرة عن الخطوات والاجراعات العملية 
التي حازت مرافقة أعضائه الاجماعية » باعبارها الاسس الرئيسية افامة 
والمسايرة لاظروف الحاضرة في بلادهم لتتفيد استفتاء حر يكفل مصالح 
السودانیین على السواء في تقرير مصیرهم دون خشية من ضغط أو اغراء من 
احدى دولتي ابتكم الثنائي آز أي مصدر خارجي آخر . 

وها هي الوسائل القترحة : 

أولاً : الانباء الفعلي الناجز للنظام الخاضر في السودان وذلك بتعيين لب 
من هيئة الأمم المنحدة مقبولة للسودانیین من الدول الاعضاء المحايدين تباشر 
سلطات وسژولیات دولتي الحكم الثنائي الحاليتين التنازعتین ( بریطانیا 
ومصر ) ٠‏ ثيابة عن الأمم المتحدة للقيام بتتفیذ ومراقية اجراء الاستفتاء . 

ثانياً : تتولى عيئة الأمم التحدة ضمان الامن والسلام في البلاد أثناء فترة 
الانتقال ٠‏ وحق يتم ال الهاي للقضية السودانية عن طريق الاستفتاء . 

تال : يعهد إلى نة هيتة الأمم التحدة الاختصاصات السددة الآتية : 

١‏ - تأليف: حكومة سودانية مؤقنة مؤتلفة تمثل ما آمکن الاحزاب 
السياسية القائمة الآن وغیرها من وجهات النظر للاضطلاع بأعباء الادارة 
العادية للبلاد تحت اشراف اللجنة الدولية إلى. أن تنتقل السلطات مالیا لمشي 
الشعب النتخبین انتخاباً دستوریاً حرا . 

؟ ‏ على هذه اللجنة الدولية بالتعاون التام مع الحكومة السودانية أن 
ىء الظروف والآجهزة التي تمكن السردانيين من التعبير الصریح عن اراثهم 
الحرة في مستقیل بلادهم في أقرب وقت مکن . 

هذا وتستلزم .هذه الظروف والأجهزة ما يأ من الاجراءات ضمن 
غيرها : 


لیر 


1 


(1) جلاء ابلیوش غير السودانية ( بريطانية ومصرية ) وکل الضباط 
.والموظقين غير السودانیین في قؤة دفاع السودان ( عسکرین ومدنین ) . 

( ب ) جلاء جميع الوظفین غير السودانیین وعلى الأخص الذين يشغلون 
مناصب السلك السيامي والبوليسي والامن العام والقضاء واي موظفين 
آخرين في أي مناصب أخرئ غير هذه قد برى في وجودهم تأثير في حرية 
التعبير عن ارادة الشعب الرة خلال الاستفتاء . 

(ج) تعديل أي ناون أو لوائج أو عرف قائم مقيد للحبريات 
الشخصية أو العامة كحرية التعبير والکتابة رالاجتماغ أو قد يؤثر في حرية 
الاعتیار , 

(د ) يعهد هذه اللجنة الدولية متعاونة مع الحكومة: السودانية أن تستوثق 
من أن اختيار الشعب الذي يتوصل إليه بانجع الوسائل السلمية التي تراها 
مناسبة ينفذ بأسرع ما يكن حتى تنتقل السلطات النبائية إلى تمثلي الشعب 
الختارین اختياراً حرا وفقاً للانظمة الدمقراطية الصحيحة المتبعة . 


¥ 


اخزب الواجد 


تم أثناء وجود رؤساء الاحزاب وافيكات الاتحادية السودانية في شهر 
اکتوبر من عام ۱۹۵۲ بمصر وععونة قادة الثورة ادماج هذه الاحزاب وامیثات 
51 حزب واحد عرف باسم الوب الرطي الامادي , 


رهذه الأحزاب وافيئات هي : 

۱ - مور الخريجين . 

۲ - مغر السودان . 

۳ - حزب الاشقاء بجناحیه . 

- حزب الا تحادیین . 

۵ - حزب وحدة وادي الثيل . 

. الجناح اليميتي من حزب الا جرار الانحاديين‎ - ٩ 

1 اة الو 1 : 

وم تكن هذه أول حاولة لجمع هذه الاحزاب وافیتات في منظمة 
واحدة .. ولكن كانت تقوم داتا صعوبات تحول درن محقيق هذه الأمنية . 
على الرغم من أن بعض قراعل الحركة الوطنية كانت تحتم مثل هذا التكتل . 


بل إن امحالفات المؤقتة التي كان يذل الخلصون جهودهم في سبیل 
قیامها اتقاء لاصطدام أحزاب وهيئات تجسم بينها هدف سياسي عام مشترك 
یعضها بيعض . . . كانت لا تستمر إلا ريف تفشل وتعود هذه الاحزاب 
وامیتات منقسمة متفرقة . 


وأهم هذه الحالفات هي : 


A 


۱۹4۲ تساند هذه امیثات والااحزاب داخل جبهة وطنية.في عام‎ - ١ 


#سقرت عن قيام وفد السودان إلى مصر من نفس العام . 


۲ - اتتلاف عام ۱۹4۸ لعارضة الجمعية التشريعية تحت اسم جبهة 


الکفاح 5 


م إثتلاف في عام ۱۹۵۱ عقب الغاء مصر لاتفاقيتي الحكم الثنائي 
ومعاعدة 1985 تحت اسم جبهة الكفاح أيضا ثم تحت اسم الجبهة المتحدة 
لتحرير السودان عند انضمام العمال والموظفين للجبهة . 

4 - ثم أخيراً اندماجها في حزب واحد باستثناء العمال وافوظفین الذين 
يتهمهم زعماء هذه الحيئات والاحزاب ء باليسارية كما يتهمون هم هژلاء 


الزعاء بمهادنة المستعمر . 

وقد قام المتطرفون من حزب الاشقاء 
( جناح نور الدين ) الذين م يرضوا عن 
تكوين الحزب الواحد برئاسة الاستاذ هد 
خير وسكرتيرية الاستاذ خضر عمر 
بالانعزال وإعادة تكوين ما يسمى بحزب 
الاشقاء من جديد . غير أن هذا الحزب 
مات في عمر الزهور بعد أن أت على الخرث 


والسل . 
ولم يلبث الحزب الوطني الاتحادي أن 


انشق على يحضه . 
فخرج أعضاء الجبهة الوطنية وبعض 
مؤيديهم وكونوا حزب الاستقلال 


الجمهوري . 


الأستاذ المجاهد يوسف الكرف سكرثير 

الحزب الاتحادي جناح تور الدين قي 

منطقة القاش وأحد العمالقة الذين 

عملوا في سبيل القضبة اللوطنية 
وانتصروا . 


1۹ 


وانقسمت كتلة نور الدين وهي تعمل على الاستشای بالسزب أو تكوين 
حزب جديد محتفظاً بامبادىء الاتحادية التي خلی عنها السيد الازهري ركتلته . 

رتم تقارب بين كتلة الازهري وحزب الامة أسفر عن تأیید السزب 
الاخير لحكومة أزهري تي البرلان . 


الاستقلاليون 
الخمسكون باخزب الاتحاذي 


أعلنت اللجنة التفيلية واطيئة البرلانية للحزب الوطني الاتخادي 
برئاسة السيد اسماغيل الازهري بالاغلبية دون الرجوع للهيئة العامة نفسيرها 
للاتحاد کا 3 و 

قيام جهورية سودانية مستقلة كاملة السيادة لها رئيس جموريتها ورئيس 
وزرائها » زبرلاتها » وعلمها وجيشها » وسلكها الدبلوماسي ونقدها الخاص . 

على أن يترك للحكرمة عقب تقرير المصير النظر في العلاقات المقبلة بين 
مصر والسودان . ۲ 


إن 


لازهري 


۳ ۰ ۰ 1 | 
السید |سماعپل الازهري رئيس آول ۱ 


وزارة سودانية ( ۱۹۵۵-۱۹6 ) في ' 
العقن السادس من عمره . ربعة القامة , 


نه 


مکتتر الجسم على شيء من الترهل . 


طیب القلب کسویم اللفس عليته 
مسحة صرقية يحسبها بعضهم ضربافن 
و الدروشة : ولیست بها والعرق دساس كا لادل حكوسة وطتية ور 
و یا والدا رئيس اسب الا حاتي . 
قولون إذ ن E‏ ا و ۲ تول الحكم في 4 تابر منة 
( طريقة ) معروفة حتى الوقت الحاضر . ۰ ۰ .هوا 


غير حاد الذكاء ولکنه خلص عنید فيا يؤمن بأنه الحق . 

جنت عليه مشاغله السياسية والاجتماغية غلم بساير ركب الثفافة . 
فقراءاته يسيرة واطلاعه غير واسع 

عمل منذ بداية الحركة الوطنية بروح الرجل السياسي فحالف الانصار 
ثم تحول عنبم إلى الختمية . وقاد الحركة الوطنية وكان جهاداً موصولا أضنى فيه 
الهد وبذل الوقت وضحی بالصحة وخرج من وظيفته الحكومية في ١4‏ يناير 
من عام ۱۹۰ لا مهلك قوت نوت ۲ 

كانت روحه الصايرة الصايرة معوانا على شق طريقه وسط العقبات والتبطات 
والشدائد . 

ومها يكن مبلغ الرأي في جهوده التي بذفا يوم ذهب إلى لندن 


o 


وبصر . . . ومها يكن مبلغ الرآي في جهوده التي بذها في السودنة وتحقیق 
التحریر وتنظیم شؤون الحكم وازالة رواسب الاضي نان الحقيقة التي لا يكن 
نکرابا هي أنه أعطى كل ما عنده ولیس بعد ذلك زيادة لستزید . 

إن أزهري ليس من خالقي الشعوب فأمثال آتاتورك وغاندي ودیفالیرا 
وواشنطون قلة في التاريخ لا يبود مهم الزمان إلا نادرا ولكن أزهري آحد 
هؤلاء الذين هلاون القعد اخالى في فترة الانتظار . . . 

لو استراح من هذه الرحلات الطوال العراض وانتجم قليلاً وألقى نظرة 
دقيقة فيا بدیه من أوراق وعاش فقط لتنبيت قواعد هذا الحكم ول الشمل 
دا لقالة السوء ومدبري الفتن وحفظ.عبادئه الاتحادية وطامن من 
تعصبه از وشعر جسووليته القومية الشاملة ولعب دور الرجل الكبير الذي 
يلتقي الجميع تحت جناحه ولم ینجرف وراء دعاة الاستبداد والارهاب واتجه 
نحو الشرق لا الغرب لخدم بلاده أجل خدمة وقاد السفينة إلى بر الأمان في غير 
عسر ولا.مشقة رغم اشتداد الريح وارتفاح الأمراج وانبهام السالك . 


البدذ وم يلق 


er 


جي الفضلي 


في الخضسين من العمر - ضخم الحثة - 
ضخم الکرادیس - له رنسوات مستکبرة 
وراس یدیره في خبلاء . آصیب بضعف في 
احدی آذنیه فلا ستیین الکلام أحياناً إلا 
إذا استدار . خفیف الحركة كثير التشاط - 


له اشراقات ذهنية ترتغع أحياناً إلى حدود 
الاخام . عرف باعلاص متاني لطائفة من آصدقائه متم في الحكم الآن (ه۱۹0) 
مرضي وعلي عبد الرحمن وحسن عوض الله والبقية تأي . 

يرجم الب الفضل ان ۸ يكن كله في انشاء نواة حزب الاشقاء عام 
۳ وبلزغه بعد ذلك أوج سطرته ونفوقه خلال سكرتيريته له في أعرام : 
5 و55 و۷ . 

كان يواصل الليل بالنبار في عقد الاجتماعات ووضع الخطط رتدییر 
المقالب ومكايدة الخصوم واعداد العدة لهذم الحملة أوتلك ‏ 25 

ولا يشك أحد في أن شخصيته القوية التفاذة وعقليته العملية الؤاقعية 
وأسلوبه الصارم في المكافحة وتخطيه الاعتبارات الضيقة في السلوك والساملة . 
واعتناقه مدأ الوسيلة تبرر الغاية ‏ لا يشك أحد في أنه كان للك أثر واضبح 
فيا امتاز به عهد توليه شون الحزب خلال السكرتيرية ويعدها من تجاح 
مکتسح متلاحق . 

ويمي يواجه الا عداوات كثيرة بعضها مستتر وبعضها معلن ومن 


o4 


الصعب أن يقطع الرء برأي يطمئن إلى عدالته . ویصده عن مزالي الری فيا 
يوجه إلى يحي من ترم 

فأعداء حى لا يتورعون في سبيل القضاء عليه من ااذ كل السبل 
والوسائل . 

وأصدقاؤه یناصرونه ظائاً ار مظلوماً زالاشاعات في السودان أكثر من 
الحقائق والباطل أفشى .من الق , 

والشی» الذي لا یقبل الجدل أن بحي لو ترك الکابدات الصغيرة وارتفع 
بتفسه عن مهاوي اللعب بالرجال والحوادث والبادیء واستقام في طريقه ونظر 
للحياة نظرة مثالية وغیر أساليبه القدية في استجلاب النصراء وکیح العارضون 
وجمل نصائحه للرئيس الازهري في مقام المهمة الکبری التي تضطلع بها 
الحكومة الآن ... ول ينزل ويتدلى .. وسما على السخائم والاحقاد 
والعاطفيات في جلتها في أي جانبيها وقع . . لرقعل ذلك . . لكان أمامه 
الجد الواسع الذي یکفله له استعداده وكفاءته وقدرته اشارقة في تطويع 
الامكانيات والناس والظروف ‏ 

ولکن هل يستطيع ef‏ 

تلك هي المسألة کا يفول هاملت . 


مه 


مبارك زروق 


أنيق » رقيق » لبق » حصيف , بالغ 
الحصاقة » حسن امتلق والخلق » بديع 
التكرين ‏ 
ذو مر نادر على العمل ؛ و 
مجاملة الناس ٠‏ ولکنه رغم ذلك » بعيد 
عن النطاق الشعبي العام . 


إذا اتصل بالجماهير قفي وداعة ولطف وخفة : ثم ينسحب تارك 


للاخرين مهمة اقام ما بدأ . 

اجتماعي في حدود معينة » لا يتخطاها .. . فلا يحاول في سيل 
ال مكسب السياسي » أن يتصيد الانصار ه بالانحشار ه في كل مأتم » والتتطم 
على كل حفل » والتطفل على كل مجتمع والزج بنفسه في كل مضمار . 

معارقه كثيرون ء ولکن اضدقا» قلة » ومن العسير أن تجد له عدوا . 

كاتب رقيق العبارة » مشرق الأسلوب » عميق الفهم » واسع الثقافة » 
أقدر ما يكون على وضع المقدمات اممیاد المركزة لنتيجة أشد جودة وتر تركيزا . 

١‏ جد لكل لفظة ما يناسبها من معنى ؛ لا يسرف ولا يقتر فهو بين ذلك 

قواما . 

آوي الحكمة » وید النظر ء وسعة الأفق » والقدرة على التقساهم 
والاعتدال في كل شيء . 

هيثته الطبيعية الكريمة المدوح لكي يكون سياسياً من الطراز الأول . 


۹ 


في منطفه الرصين وعباراته المختارة . وعقله الثاقب واستواء عاطفته مع عفله 
فلا يتجرف ولا يتداعى 3 

وفي ما وهب من صبر على معالجة معضلات الأمور.وقدرة خارقة على 
الاقناع , وأسارير لا تكشف عا يعتمل بين جوانحه وأسلوب يجمع بين 
السهولة والاعجاز . 

تلقی الرزارة الرجل القوي الوائق فلم يستخفه الي ١‏ و بیط 
التجاح وهو دون .الاربعين » خمضی یصرف الأمور هادتا رصینا ثابتا . . 
كالجوكي الناهر على ظهر فرس حرون . . یسلس من قپاده وهو الصعب ٠‏ 
ويكبح من جماحه وهو الشموس . . في غير عنت لنفسه ولا استكراه . 

أرشحه و للخلافة ۽ . . . خلاقة السيد آزهري في متصب رئاسة جناح 
الحزب ... .لو نزل للجماه ی قليأدٌ وبل « بسعر 
السوق ۰ . . استعان يشيء من التهریج والتفاق الاجتماعي. وترك للمجالس 
العالية والقامات الرفيعة » مسوح الجنتلمان وعدة المنطق وأسلوب رجل 
الصالوتات . 


طامن عن تعففه 
عن من 


إله ينيغى أن يبز التابر باللفظ ازل والصوت الداري والکذب الابیض 
في حالتي الترغيب والترهیب . 

ومن عيوب أنه لا يستطيع أن يدفع بوجهة نظره في قوة تجعل ها تأثيراً 
دال الحزب الوطتى وأنه قل أن يقف ضد التيار , 

وانه يفقد قوة الشخصية . . . واه يبدي في كثير من الحوادث بروداً في 
الخمامة الوطنية تعزله عن جماعات حزيه ‏ 

أسندت إليه وزارة المواصلات في أول ؤزارة سودانية بعد قيام أول برثان 


سوداني عام ۱٩۰۳‏ وتولى زعامة الاغلبية في مجلس النواب . 


رف 


عرف :رغم تمسكه بالثوب انزي بالروح القومية الجارفة التي تتخطى به 
أحياناً حواجز الخلافات والاحقاد واشتجار المذاهب ١‏ فإذا به بين السودانيين 
موضم الثقة ومكان التقدير . 

م تمسه شائبة في عهد المصالج الشخصية البعذلة .. فكان كيرا رغم 
صغر السن » وقلة التجرية » وتزاحم الغریات . 

لم يلعب دوره في الفترة التي تعقب تقرير المصيز فيصفي الحزب من 
الشوالب + ويزيل الجفرة بين التخاصین ويحمل راية السلام ويراب الصدع 
الكبير في اليلد المتقسم ‏ 


فخيب ظننا وضيع الفرصة وأمات البسمة قبل أن تتسع . 


مه 


ابراهیم اللنتي 


احد مؤسسي حزب الأشقاء ۰ ومن 
کبار أقطاب الحزب الوطني الاتحادي ووزیر 
الاقتصاد والتجارة في وزارة اسماعيل 
الأزهري (سنة #هوظط #ممول) 
والستشار امسموع الكنمة لدى قريبه السيد 
اسماعیل الأزهري رئيس الحكومة ورئیس 
الحزب » تحيف البنية ربعة القامة » رزين على شيء من الکبریاه . 

يبدو قي مظهره افادیء » وأسلوية العتدل . ومشيته البطيئة . وحركاته 
الخازمة « ومتوکله ‏ الم أقرب إلى التبلاء اليابانين . 

أتم تعليمه الثانوي في كلية غردون والتحق بمدرسة الحقوق في عام 
۱۹۳۵ وتخرج في أول عام ۳۸ - الدفعة الأول . 

وقد احتفل بتخرجه رسمیاً » بوصفه أول حام سوداني » أنجبته أول 
مدرسة تلحقوق في السودان . 


عرق بدقة دفاعه » وتحضير موضوعه : رالتمکن من النواحي القانرنية . 
كا عرف بالخطابة التي تعتمد على نطق الأرقام والوائم والساني لا على 
التهريج والإثارة وحلاوة الألفاظ » وتفخيم خارج الحروف . 

وعو قرب في ذلك الى القضاة مته إلى الحامین . 

أصيب بداء « الربو و منذ وقت مبکر . ورغم مضايقات هذا المرض التي 
لا تنتهى » وما يحدثه من ضيق في التنفس في أغلب الأحيان » فإنه امبتطاع أن 


۹ 


يساير التشاط العام ویساهم في الیدان السياسي . في قوة ومصابرة وشجاعة . 
وكثيرا ما ضحی ماله وضحی بصحته . 
اشترك في: وفد السودان تي عام 1447 وكان من بين من انتدیم الوفد 
في عام ۱۹6۷ للسفر الى البلاد العربية ثم إلى أمريكا . 
كما كان من بین من التدبهم للسفر الى باریس في عام ۱۹6۸ وني عام 
۹9۹۲ 
.وكانت صلة القرابة التي تربطه بالسید (سماعیل الأزهري والثقة المتبادلة 
بيا قد جملت له دائاً قي سیاسات حزب الاشقاء ووقد السودان ثم في اخزب 
الوطني الاتحادي أثر حسوس . 
كاد في عام ۱۹۵۳ أن پنشق على الخزب الوط الاتحادي لعدم انعتیاره 
:في اللجنة التنفيذية وجرت .بيئه وبين حزب.الأشقاء الخديد اتصالات رلكنه عاد 
إلى الحزب الرطني الاتخادي قبل أن يتجاوز فنتضف الطريق . 
شغف بالسياسة الدولية . ولعله الوحيد بين كبار الآشقاء القدانی - وهم 
ييثلون مركز التفود بي الحزب الوطني الانحادي الذي طاف بالعالمين القديم 
والحديث طوفة استقراء ودراسة واطلاع . 
فبالإضافة إلى زياراته الرسمية إلى مصر والبلاد إلعربية وانجلترا وفرنسا 
وإيطاليا واليونان والبرتغال.واليابان » زار أمريكا وكندا وتیوفولاند وأتيحت له 
فرصة التعرف بكثير من قادتبا وزعمائها . 


آثر منذ تقلده الوزارة آن يكون رسول الوفاق بين الجميع فلم يعمل على 
الإثارة في الوضوعات الحساسة » ول يصطدم بزميل . . ول يقفز الى حلوق 
الصحفيين يدفعهم الى منحه نوط البطولة في أي عمل فن الاعمال . 
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ولعله الوزیر الوحید الذي قل أن يدل بأية تصریجات سياسية لاصحف 

أى الاذاعة . 
سل ولعله ١‏ لوزیر الوحبد الذي واظب على تخصیص معظم وقته - في 

الفترات التي يقيمها في الخرطوم ‏ لوزارتد. 

لو ترك الأنطواء والعزلة والأصدقاء الخاصين وعاش في الدنیا السواسعة 
التي يعيش فيها الرجال الحزبيرن » واستغل الثقة التي يضعها فيه الرئیس 
الأزهري فشارك في التوجعیه العام مشاركة فعالة جادة » لعزز شخصيته ونفع 
بلده وكسب لنفسه تاريخ غير خصور . 


۱ 


علي عبد الرمن 


من مڙ سسي جيؤتب الأشقاء بوأحد 
قادته الكبار. وموضع السر والتجوی من 
الشید الأزهري ا 

فيه بشاشة ورقة لكل عن يعرف . 
بل ومن لا يعرف . 

وفيه سماحة وبساطة قد يكونان طبعاً 
وقد يكونان تطبعا لم تصل ختميته وحزیته إلى*درجة التعصب الأعمى : فهو 
يزور خصوم الطائفة واخرب في المناسبات الجامعة » ويلم بأصدقائد متهم بين 
الین والحن . 


بيته من هذه البيوت الكبيرة العريقة التى عرفت بتقإليدها وأخلاتيتها . 
غبابه مفتوح للطرای ومائدته مبسرطة للطاعمين » ويده غير منقبضة » وصدره 
عصرر . 

محافظ على وقاره الاجتماعي فلا ١‏ يتخفف » في الاجتماعسات أو 
«يتدسس» على المجتمعات : 

وقل أن هبط في أحاديثه ‏ أو يقول في حضرك شيئاً لا بقوله في مغييك . 

يصفه أعداؤه باكر والدهاء وخدمة أغراضه الخاصة تحت ستار براق من 
المصلحة العامة .. ويصفه أصدقاؤه بنعد النظر » والإقدام بعد التمهید » 
وانتهاز أنسب الفرص . 
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قد تشیم بالفكرة السياسية حتى علت على ولائه. الطائفي فهر ظهيرها 
وأسيرها . 

ليس من متصدري المجالس:ولا من محبي التهريج السياسي . 

إذا أحب اندفع في حبه بغير إسراف ؛ ون أبغض تجتب » واتخذ سياسة 
الخدذر والتصون 3 

من قراء الادب القديم » وقد طبع في کتابانه وعطبه على اختیار اللفظ 
الجزل » والعبارات الفخمة : والأساليب الموشاة. . 

ورغم الامه باللغة الانجليزية فإله لم يضب من الثقاقة الغربية ما یژثر 
على ذهنیته أو تفكيره : 

ولولا لال من تحضر ونطور لان أشبه برجل من رجال القرن الأول 
من المجرة - 

معتدل في وطنيته وقد كان هر وا مرضي من مستحسيي دخول اللمعية 
التشريعية وكانت له باليريطانيين صلات بقال انبا باعدت جناح آزهري عند 
الانشتاق ني عام ۱۹۵۲ على أن تجمل اخکومة الانجليزية هذا الجناح هو 
الأصل فمتحته جريدة الأشغاء رغم أن صاحب امتيازها كان نور الدين كما 
عصته بدار الوب في بور سودان رغم أن معظم الآشقاء هناك كانوا من 
مناصري الأخير . 

علص لیحی الفضي وقبل انه حيئ! بل دور الرجل المحايد بينه وبين 
الآخرين إغا بعل حتى يتزع ثقتهم ثم يعمد إلى الاصلاح بيتهم وبیته إن كان 
للاصلاح سبيل . 

لم يزل مميل لندعوة الانحادية زلکنه. يعلم أنه مر بوط حور حى - أزهري 
فينساق مكرها أو كالكره . 


1۳ 


دوره التاريخي قد یکون تؤثيق العبلة بين الحكومة وطائفة الانصار مع 
الاحتفاظ جعونة التتمية . 

وهو دور شان عسير يمثل النجاح فيه واحدا في المائة . 

ولکنه لا يبإني . . فطموحة البعيد » وهدفه الکبیریزینان له إن يعلو على 
كل راس مهيا بلغ من ارتفاع بعض القمم وسموق بعض امم . . . 

آتراه لا يدري - على فطنته وسداد نظره - أن العيون يقظى » والفوارق 
كبرى وأن السفيتة ذات الخروق قد لا تقؤى على تسل هذا الموج العالي . 
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محمد آحد الرضي 


كان قبل الوزارة بحيلا معبروقاً تر 
إذا مشی » وکنت آعشی عليه من الريح 
مته , وكانت لديه عمامة ملتائة لا تستق 


على حال : فاحدی يديه دا فوق رآسه . 


وتحدث المعجزة بعد الوزارة لرجل في 
الخمسين . فذا باللحم ينبت . والشحم بترو والاوداج تفخ » والقطى 
تتوازن + غل أنه يزل خفيفاً ونفيفاً جدا یا كان 

والمرضي غير بلي .. ولكنه دون شك قبیر على الاخصاح عن وجهات 
نظره بعبارات قوق العادية , , وغير ميدع في خطايته ولكنه قدير دون شك على 
التحدت في أي جتمع دون عنت أو استگراه . 

لم يشتهر بالبخل ۰ وان لم يعرف بالکرم . . ماكر » كثير الجر تعلبي 
التفکیر ۰ صیور مصابر .غم غير سریع الغقضب .٠‏ ویر شزیع الرضا ‏ يتاز بهارة 

فائقة في العمل الخفي . وموهبة عجيية في التأقلم والتکیف حسب المجتمع 

الذي يعيش فيه . 

إخلاصه لفريق استاذه يحيى الفضلي اختلاصاً مقالياً. . 
بوجهين في القضاء الشرعي كمحايد 2 وني السياسة كأحد أركان حزب 
الأشقاء . 


شهدته في عام ۱۹47 عندسا كان يعمل في المحكمة الشرعية يمدي 
يدخل دار يحيى الفضلي وهو هل أكياساً من المال خعها من التبرعات ليساعد 
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الأشقاء على حوض معركة مقر الخريجين. لا يبالي في سبيل العمل الخزبي » 
والوصول إلى أغراضه من اصطناع أية وسيلة . 

ققد كتب قبيل الانتخابات الأخيرة هو والأستاذ منصور أحمد الشيخ بیان 
باسم سيادة الشريف عبد الرحمن الهندي يعلن اندماج. الحزب الوطتي في زب 
الوطني الاتحادي مرن أن يظلع الشريف نفسه على البيان » أو يعلم به .. وقد 
قرأه الشريفب وهو في مدني كما يقرأه أي رجل , عادي يعبر الطريق . . كماعمل 
على أن يتنازل الدكتور عبد القادر مشعال عن ترشیح نفسه في داثرة شمال 
الخرطوم على أن ينح وزارة ؟ 

وتنازل مشعال.وم يزل ينتظر الوزارة حتى هذه اللحظة . ولن يناما 
بطبيعة الجال , 

وفي حكومة آزهري الآن ثلاثة قضاة يصر بعض أصدقائنا على أن يطبق 
عليهم الحديث الشريف و قاض في الجنة وقاضيان في.النار ه وصراحة لم استطع 
أن آتصور اش لشيخ الرضي يشغل مقعدا في الجنة . . 

ومن الیسپر عدا أن نفیم الشيخ الرضي بالكاكولة والجية والحزام 
والطربوش المغربي بوصفه رجلا سياسياً يكايد الخصوم ويدير الخطط ويعد 
القالپ ولكن من العسير جداً أن تفهمه بوصفه رجلا دينياً حتى في أسلوب 
حياته وسلوكه العام . 

وقد كان ول يزل للشيخين علي عبد الرحمن والمرضي في أزمات الخزب 
السياسية حلول عبقرية تدخخل :في جساب التاريخ وقد كان صادقا من أطلق 
علیه لقب « كهنة حزب الأشقاء » والمعتى التصود هنا لا ديني تماما . 


نت 


اد 


تخرج في كلية غردون في أواخر عام # 
+147 عمل محامبا تي مصلحة المالية : 
وظل يتدرج حتى رقي إلى منصب رئيس 
حسابات الري السوداني قي املسزيرة ثم إلى 
متصب مقتش حسابات مصلحة الزراعة 

وقد اشترك في مر الخريجين منذ 
دورته الأولى ۰ واختير للجنة التنفيذية عدة سنوات » كا تولی سكرتارية جبهة 
الكفام . 

وأعرج من نة المؤتمر عبد اكتساب حزب الأشماء لانتخابات المؤتمر في 
عام 1444. 

وحدث قبيل هذه الانتخابات أن قدم الاستاذ اد توفيق ١‏ وكان بشفل 
منصب مفتش حسابات مصلحة الزراغة إلى مجلس تأديب . . . وخیره الجلس 
بين العمل الحكومي والعمل السياسي . . فاختار. العمل السياسي » مضحياً 
بماضي خدمته الطويل ومستقبله المرموق ‏ 

وقد رأى « الأشقاء » الاستفادة من هذا الموقف التبيل فعرضوا عليه أن 
ينضم الى دعايتهم الانتخابية » وفي مقابل ذلك يعينونه وكيسلاً لرئیس 
المؤتمر . . . فرفض هذا العرض باصوار وعناد ‏ 

وكان حرب الأتحاديين في ذلك الظرف يبحث عن رئيس وكانت بينه 
وبين الاستاذ أحمد خير وهو في مصنر مكاتبات لكي يتولى تلك الرئاسة . 
وكان أحمد خبر متردداً . . فلا لمع نجم الأستاذ حماد + وظهر في شوبه الرطني 
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القشیب استقر راي الا تحادیین .على اختباره تلرئاسة وکاشفوه فقيل . 

وهنا أل حبزب الأتحاديين يتجه اقجاها جدیدا . . . فذلك السزب 
المادىء المتزن الذي يشل طبقة « البرجبوازية ۰ . . . ذلاث الحزب الذي عرف 
باتخاذ. الطريق الوسط الذي لا یزعج الحكومة ولا احزاب اليسار أو اليمين 
تمشت في آرصاله دماء حارة » ومضی يعطي التحمسین من شبايه الفرص تلر 
الفرص للتعبير عن أرائهم . والجاهرة باتجاهاتهم وانقممت العناصر المعتدللة 
ويدات تمس بأعبا غريبة في هذا المحيط الحديد . . . ثم انتهى يبا المطاف الى 
التحلى عن الحرب . 

واشترك حاد في كل الأعمال الكفاحية ضد الستعصر . وقد زج في 
السجن في تهاية عام 1۹٤۸‏ عقب المظاهرات الاحتجاجية ضد قيام الجمعية 
التشريعية . 

وائعم على جاد باليكوينة في عام 1987 بناسبة قران الملك الساپق 
فاروق بالآنسة تارمان . 

وقد رقض حماد هذا اللقب عقب اعفاء وزارة البحاس باشا في ۲۷ ينابر 
من عام ۱۹۵۲ احتجاجاً على هذا الإعفاء برصفه عملا غير دستوري . 

وكانت جرأة خارقة للعادة من زعيم اهمادي . . . قویلت بكثير من 
الدهشة والاستغراب ! 

فقد كانت القاعدة أن تطاع القاحرة في الح والباطل » وان يستقبل كل 
ما يصدر من مولانا پاخضوع زالاذعان , 

وحارل حماد يعد ذلك أن يعمل في فلاحة الأرض فلم يوفق رغم ما 
أنفق من مجهود آفی فيه الصحة والال - ثم عين مديراً لشركة اليا السودانية 
وآثر حين بدأت معركة الانتخابات الماضية الاستقالة ليتشرغ للاعمال 
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الحزية ... وعين في عام ۱۹۰۳ وزیراً للمالی ارة السید اسماعییل 
الأزهري ذهي أل وزارة وطنية اعتلت كراسي الحكم في البلاد. 

والأستاذ حماد رجحل متحمس مندضع يئر دايا للجوانب اخادة . 
ولکنه مع ذلك لا جثل مدرسة فكرية تبهرك بحججها . 

وليس له برنامج كفاحي تلمس فيه القوة والاصالة . 

کا أن حاداً ليس من هؤلاء انذين ياسرون التقوس ٠‏ وسزون أغوار 
الشاعر » بالكلم الرنان أو الشخصية القاهرة . . . ولكنه يفعلى دون شك 
بالقدوة الرائعة والمثل العمان اي . 

ول یعرف عن اد أنه حمل راية المبادأة في أي عمل من الاعمال الوطنية 
وان كان باعتراف الجميع يقف ني كل تلك الاعمال في الصف الاول وصدره 
مفتوح یستقبل ۾ حراب ١‏ الخصوم 

و تکشف الوزارة منذ آن اشترك فیها عن موهية هن مواهيه إن كانت له 
مواهب ١‏ و تقصح عن كفاءة من کناء‌انه - إن كانت له کفاءات - 

زکان في سلوكه دال ازب يشل التابع الأمين . 

ولعله إذا كان يملك آراء معارضة للقيادة » يبترها في سكون . فللمنصب 
حساب وللسن حساب . 
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كان الئاس يتتبعون بشغف في عام 
۶ على صفحات جريدة السبودان التي 
كان يصدرها الشيخ عبد الرهن آهد : 
كلمات قصيرة تحت عنوال : غي ادف 
بقلم ( طوبجي ) . 


وکانت هذه الکلبات حاسية مرکبزة 


تعتي با يمس حياة الجتماهير , 
عرف أن كانت تلك الکلمات هر الاستاة بحضر جد , 
وقام ملجاأ القرش » وعرف أن من بين الشبان العاملين فيه خضر حد . 
وجرت حركات اجتماعية في نادي الخريجين يأم دردان وكان 3 طليعة 
من سناهموا قیها وبرزوا الاستاذ حضر مد 1 
أنشتت الدرسة الاهلية وکان الاستاذ عضر جد حجر الزاوية في 
المجهؤدات التي بذلت في سبیل ذلك الانشاء . 
كان خضر حمد يئل في الاعیلة الشاب امتتلمان الملوء حساسية 
وايثارا . الذي يضحي بوقه وسعادته من أجل الثل العلیا التي یمن ما 
وكا اسمه عل كل لان وكدت اقول في كل كلب 5 


مین عضر في الجامعة العربية فازداد اسمه لعانا . وصیته ارتقاعاً . 
وين راف ا شعر يه زصب 


وطنية 


راعتقد أكثر عارفيه أنه سیتخذ من الوطيفة وسيلة لاعلاء كلمة السودان 


Ver 


والاشادة بذكي , والتغني جزإياء . وأنه سيعمل على خدمة بلاده سباسياً 
واجتماعباً ؤاقتصادياً في التارج كما عدمها في الداخل . 


ولكن الشاب النشيط التوقد الذهن والشعور الممتليء طموحاً وإياناً 
صمت ورگد .  .‏ 

لقد تلاشی تحت تلك الموجة العالية . . فإن القاهرة غير الخرطوم ودارت 
الايام واختير خضر لسکرتارية حزب الاتحاديين ثم للجزب الوطني الانحادي . 
م أصبح من الوزراء . 

رل یعرف له في كل هذه الاطوار طایح ,واضح . ولا أثر مذكور . 

تری این تلك الوثبات الرفيعة وتلك الاشراقات الأثورة . وذلك الذهن 
الطليق ؟ 

هل طمرت الاحداث الريرة والكهولة الباكرة والسوولیات الجسام . ما 
كان تلشباب من حدة وجدة وابتکار ؟ آم تراها قوى كامنة تنبحث عند الحاجة 
وتي أوقات الجرج والضرورة ؟ 

وخضر الآن يشل داخل الحزب الوطي عنصر المترددين ققد ذكر اسمه 
ضبن الاسماء التي تشترك في الععلف على حركة الفرسان الثلاثة » ولكنيم 
عرجوا وبقي » ثم ذكر اسمه ضمن الاسماء التي نتحفز لاعلان الدعوة 
الاستقلالية أو العمل لما داحل الحزب » فتالت اتصرصات وثارت 
العواصف + وبقي هو ساکناً يساير التيار . 

وأخذت الييرة تستولي على أولشاث الداشرین في قلكه من أمثال الاستاذ 
عبد الأجد أبو صبر . . وستطول حیرتبم . 


نعم إنه قام خلال زيارته مصرللتفاوض حول مياه النيل بطبع قصيدة فيها هجوم 
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على أولتك الذين ذهب للتفاوضر ن بعهم ثم إن له هجوم مر كرفي الاذاعة والصحف ضد 
حكومة مصر اخالية » ولكن , هل هذا هو ما يطلب من ن وزير مسؤ ول ؟؟ 

إن ضر غير ضعيف » وغير جبان » وغير عامل . . ولکنه عل ما يبدو 
يؤثر التريث . ويحاول أن يتوم بدور يلغرد فيه بالبطولة ولحل رسالسه انکیری لم 


ناو واعها بعد , 
ولعل له في أظواء الزمن القريب تشاطأً أخخطر . . . ولعله يدرس 
ويتحرى ويتحفز . 


وما دام افر» قويي الجسم والعقل معأ وما ذام في الزمن نقية ۰ وما دام 
الستقبل آوسع من الاضي » فان للامل الا . . ومجالاً رحبا . 


ومن يعش بر - 


۷ 


لو رأيته وهو یتحدث إلى جلسائه في 


تؤدة رهدوء و( ارستقراطية ٩۰)‏ 


ور ریت الكلمات تخرج من بين 


شنتیه في صعربة وعسر كلما يستل الره 
شوكة انغرست في أغوار جسمه ! 


ولر رأيت هذه الابتسامة التحفظة التي نظهر على صفحة وجهه ثم تختني 
كما بلمع البرق في ليلة داكنة السواد . 

ولو رأبته وهو يستقبل الناس في بشاشة يعنصرها اعتصاراً . : مقدماً 
أطراف أصابعه للمصافحة وهو با ضئين 1 


ولو رأيت خده وقذ صعره . . والفه وغد شمخ به . 

لو رابت كل ذلك . . یل إليك أنك أمام رجل قد استبد به سلطان 
الغرور » وملأت نفسه الكبرياء ؛ وامن بوحدائية نقسه من دون الاس 
أجعن . 

ولكنك لو درسته عن كتب دراسة دقيقة » وتحسست طوايا نقسه . 
وتفهمت خبره . . لشعرت مان التظرة العجل لا تبدي من منود الفضلي 
الا العرض دون الجوهر » والا القشور دون الاب . 

فمحمنود شاب متواضم دمث الخلق . . رقیق الحاشية » ذو غيبرية 
وایثار . 


۷۳ 


آما هذا الظهر الذي يفاجئك مئه وقد لا يرضيك . . فليس إلا احدى 
هبات الحجل . 

تلقی تعلیمه في کلية. غردون القدية وعمل فوظفاً في السكة الحديد ثم 
استقال ليعمل مدرساً في المدرسة الاهلية فمحرراً لجبريدة الاشقاء الق تخر 
اسفها فيا يعد إلى الاتحاد فإلى العلم . 

وقد.ذاوم على الاطلاع والدراسة في العربية والانجليزية وتفوق في اللغة 
الاخيرة تفرقا ملحوظا . ولعل إلى هذا التفوق يرجح اختياره في عام 1945 
ضمن أعضاء الوقد الاتخادي إلى اتجلترا ( أزعري ‏ الدرديري ‏ حمود ) 
للمنافحة ضد معاهدة صدقي بيفن . 


وقد قرض مود الشعر حيئا . . وکانت له أبيات عاطفية رقيقة . طالما 
شمعت الاستاذ خمد عثمان حجوب صديقه یترنم بها ويعدها من رواشم 
الشعر . 

وعمود كاتب ذو أسلوب كلاسيكي قوي ومعان زاخرة وبيان مشرق . 

وكان .من أصحاب الاصوات الرخيمة في انشاد الشعر . 

وقد بكى الاستاذ عباس مود العقاد الكاتب المعروف في اليل الذي 
أقيم لتكريه عام 1944 بنادي الخزيجين بأم درمان حينما سمع محمود يتخنى 
بقصيدة من شعر صباه . 

من مؤسسي حب الاشقاء . ومن أقطاب مغر الخريجين ‏ وقد ترل 
سكرتيريته حيناً ‏ واحد قادة اطزب الوظني الاتحادي . . . ورفم أنه لا يظهر 
على خشبة السرح دابا » فالعروف أن الكش من الأحبداث ۰ والكشير من 
الأعمال » والكثير من السياسات كان من نتانج - تکتیکانه - وتدبيراته . 

یعتبر من أصدقاء اسماعيل الازهري الخواص وطالا شهدا الناس 
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یتجولان معا في الاماکن العامة وا اصة . 

وأسالیب ممود في العمل الحزبي تدل على متتهى الدهاء والکر والرونة 
وسعة الخيلة . 

فهو يدقع غيره في ريق وبساطة إلى اعتناق آرائه واتجاهاته أو پالاصح إلى 
تبنيها . . . فإذا کار من أجلها ادل أو تولد الانقسام أو قام العراك رضرف 
كحمامة السلام » وقام بدور الوسيط ثم انتهى إلى نصصرة آرائه واتجاهاته على 
تين ما 3 

وهو يعتبر الآن العقل المفكر لتفر من قادة الحرب الاتحادي الوطتي . 

وقد استحق تقدير الوطن في عمله كعضو بلجنة السودنة . ققد ضفى هو 
ورفاقه الادارة البريطائية في جرأة وصلابة . 

وكان للجهودهم الأثر الاكبر في الخطوات الثابتة التي قطعناها نحو هدقنا 
الاسمى الاصيل ء وهو احرية والسيادة الشاملتان الكاملتان . 


اع 


إبراهيم بوسف سلما 


لا يزيد عمره على الخمسين ولکنه 
يبدوء وقد تجاوز السبعين للشيب الذي 
جلل رأسه : والغضون التي تكفائرت على 
وجهه » واشمول الذي زحف إلى 
اطرافه » والننظرة الخامدة التي تسلل من 
وراء عویناته ؛ والشدوغ الساجي الذي 


پرفرف على کل حركاته ‏ 

قابلته مت عهد قريب آمام مقر لجنة السردنة بعمارة أي العلا فتعحدت 
إلي هنيهة » وقبل أن يتتهي من إحدى الجمل .. . استرعی نظره جندي 
بريطاني يسأله عن السهد الفني فقصد إليه » وآرشده إلى سا بطلبه ‏ ثم مضی 
يصعد الدرجات إلى مقر اللجنة في بطم . . 

لقد نسيتي تماماً . هل تسلل الؤهن إلى ذاکرته أيضاً . 

عمل في الحركة الوطتية منذ بدایشها وعرف منذ تأليف حزب الاتحادیین 
في عام ۳ بأنه فيلسوف الحزب . والفكرة الحية التي تنبعث بين صقوفه » 
والأسلوب المغلف الذي يعملون به . 

وعرف بأنه رجل مبداً لا ينحرف ولا يتلون. . 

وأحد الذين یژمتون بعدم العنفاء وبیذه الوطنية الواقعية التي لا تعيش 
في السحاب ولا تدفن رآسها في الرمال . 

وقد كان من آعضاء الجمعية الاديية التي اشترك فيها الستر [دورد 
عطية + کا کان من.دعائم مؤثير ار ین . 


۷۹ 


وقد استقال من مدرسة الادارة » رغم الستقبل الرسوق لأن ضمیره لم 
يوافقه على الزج بنفسه في هذا الضمار . 

قرأ کب الفلسفة رتمثل حياة الفلاسفة » وائسم بطابعها من الاتزان 
والحكمة والتظرة الشافلة ء فهر يحمل الفكرة ثم يمحصها. ويعاود قحیصها , 
ثم يقلبها على شتی الوجوه ليطذئن إليها ثم يدفعها إلى الناس قوية مدروسة 
مستوية على قدعیها تکاد نش وتتكلم 5 

لا پشسرعفي اتخاذ القرارات ولا يتعنت.في أحكامه على الشاس » ولا 
يقدم الشك على اليقين » ولا بستمری» أوهام العظمة الكاذبة ولا يذهب إلى 
الآراء القاطعة في أحاديثه . . وآكثر الألفاظ توارداً على لسانه هي : يجتمل - 
ویرجح ۔ ورجا - وعسى - ولعل - وقد للتعلیل . 

انه من هؤلاء الثوادر في مجتمعنا . . الذین يمتازون بشخصية ‏ غير 
عكررة ‏ وطراز - غير مطرد . 

ولعله من - النوادر - الذين يتطليهم هذا القطر » في عصر اتسم بالسرعة 
والرعونة والانقياد للعاطفة والاحکام افبتسرة ‏ والنظرة العجلی » والارتيال 
والتطرف . 

وما من شك في أن أعضاء لجنة السودنة قد استفادوا من وجرد ابراهیم 
يوسف بيتهم قمسح على أعمالهم من رصانته وسداد رأيه زاتئلده. وتبصره وعدم 
استجاية مشاعره للاتفعالات الطارئة . 

وما زال جال الانتفاع به واسعاً . 

فإن أمثاله في سودان الستقیل القریب ذوو تفع يالغ ۰ إذ آن حاجتنا إلى 
التؤدة واحكمة تسبق حاجتتا إلى السرعة والحسم ‏ 


۷۷ 


الدكتور أمين السید 


لم يكن رجلا سیاسیابالعی الفهوم عن 
الرجل السياسي . 

بيد أنه وقد شب في منطقة ختمية 
( دنقلا ) وی أسرة ذات ولاء مشترك بين 
الختمية والادارسة. . . تغذت عواطفه 


( بجفوة ) الأتصار . 

وعندما وضح في الجتمع كاحد كبار الأطياء في الصلحة الطبية » وتکون 
حزب الأمة وقامت الجمعية التشريعية » وغلىء منصب وزير الصحة ( بأنصارى 
عريق ) » لم يكن ثمة بد من أن يتجه إلى رئاسة الختمية والحزب الوطني 
الاتحادي . 

وكان اناما ریا غير جلي ولا مسموع . 

وقد عير بعض كبار المصربين عن قتهم به للدماء المصرية التي نجري في 
عروقه » وعنايته في إبراز هذه الصفة كامتياز اجتماعي . 

وقد رشحه السيد محمد نور الدين وكيل الحزب الوطني الاتحاذي 
لعضوية لجنة الحاكم العام المحايدة ضمن مرشحين آخرین فليا أوثر السید 
الدرديري محمد عثمان ببذه العضوية رشح مشلا للحزب الوطن الاتحادي في 
لس التواب عن دائرة دنقلا . 

وعلم بعد ذلك أن اعتیاره في اخالتین كان بناء على رغبة أبديت من قبل 
السيد علي اليرغني . 


۷۸ 


وقد التزم الدکتور امین السید عقب تقلده وزارة الصحة عام ۱۹۵۳ 
الجانب الفتي فلم يتدخل في الخلافات المذهبية أو السياسية التي شجرت بين 
الوزراء إلا كوسيط . وعندما صد بعتف اعتزل وراح يودي واجباته في صمت 
وهدوء وعدم اكتراث , 

والدكتور أمين رجل طيب » يحب الاستقرار والسلام وقل أن يتحول عن 
متيج اتخذء قي سهولة . 

وهدقه الأزل وهو رجل.من غير ذوي الطنموح البعيد أن يركز حياته من 
الناحيتين المادية والأدبية وأن يعتى مستقبل أولاده واسرته . وأن يحتفظ - جهد 
ما استطاع . بصداقة الجميع . 


۷۹ 


الاتحاديون الاستقلالیون 


أغلن الاحادیرن الثابترن عن‌مبادنهم .مویدین من أغابية الميئة العامة 
للحزب الرطتي الاتحادني برئاسة السيد محمد نور الدين » الأهداف التالية 
كأساس لعملهم السياسي وهي : 

قيام جمهورية سودانية مستقلة ذات سيادة في التحاد مح مصر . 

.ويفسر هذا الاتحاد بقيا نة مركزية مشتركة تقرم بالاشراف على رعاية 
المصالح المشتركة » كما ينص على ضمان تقدم ورقاهية الجدوب و«المناطق 

على أن للشعيين الصري والسرداني دون الحكومات اش في اء هذا 


الاتحاذ أو تعدينه في أي وقت آرادا . 


الأستلا محمد نور الدین 


عرف له الروح التثانية في سبيل 
العمل الحزي . فيو كثير الاتصال برجال 
الحرب وأنصاره كثير الدأب على تتفیذ اخطط الوضوعة والتنظيم والاعداد . 


وقد أطلق عليه لقب الوكيل لانه كان في وقت واحد عام -1١945‏ 
وكيل زب الأشقاء ووكيلاً لوقد السودان » ووكيادٌ للبنك الأهلي بام درمان . 

ولد في حلفا عام ۱۸۹۷ وتخرج في المدرسة الابندائية عام ۱۹۱۳ 
والتحق باليتك الأهلي ني اللترطوم + وقضی في خدمته زهاء الخمسة والثلاثين 
عام , 

یتحدر من بيت ديني کبس وثيق العلاقة برئاسة الختمية . وقد أخذ 
الخلافة من السيد على الميرغتي نفسه . 

كان تیا متطرقاً ثم أصببح حزبيا متطرقاً ولکنه الان بحكم وضعه أميل 
إلى الجانب الخزبي . 

ونر الدين غير بليغ ني التعيير » وغير واسم الثقافة : وغير حطيب 
مؤثر : وكثيراً ما خانه لسانه لا طبع غليه من جة نوبية » ولكن حاسنه 


A1 


وبظاهر ٍعلاصه ‏ ودهاءه . وفطنته » وسرعة باذرته » تملا الفراغ وتفیض . 

وقد وصفه أحد الصحفيين فقال : 

- انه دائياً پواجه الحاصفة . 

وهذا في الواقع مصدر قوته ومفتاح شخصيته . 

لى تذکر عنه هذه الضغنائر الشخصية التي علقت بالكثير من الأقطاب 
فخدشت من سمعتهم وأحالت من لعاتهم . . . فهو رب أسرة مثالي وهو 
ضدیق خلص . . . وهر مضيف واسع الصدر رحب المائدة . . وهو محاتظ 
شديد الرعاية لمظاهر الدين والأخلاق . 

دقيق العرفة بأخلاق التاس وطبائعهم ونواحي الضعف والقوة فيهم 
وللك فهو أقدر ما يكون على مسايرتهم » واستجلابيح ١‏ والتفاهم معهم ١‏ 
والعمل على مرضاتهم : 

یمود الریض + ویردع السافر » ويستقبل الآيب ۰ ويعين على ثوائب 
الزمان » ولا يترك فرصة للمجاملة والعطف والواساة إلا انتهزها . 

وقد يرصف أحياناً بعدم اللباقة السياسية والفهم السياسي ولکنبا 
ضفتان متيعثتان اغلب الظن من فسكه الشديد بمعبوده الثاني بعد الله وهو ميداً 
وحدة ؤادي النيل تحت التاج أو بغيرتاج . 

وقد يوصف أحياناً بالعنصرية والتحيز لأبناء طائقته من التوبيين وهر اسر 
غير واضح المتصلين به وإفا هو أسير من يخلصون له وكثبروت منهم نيوت 
ولعله يريد أن تفشو هذه الشائعات بين النوبينين أنفسهم حتى يجد دائ مہم 
عصبية تحمي ظهره . 

والواقع أنه رجل طموج يؤد أن يضل إلى زعامة الشعب كله لا لطائفة 
مله فحسب , وهذا الطموح يدفعه لمحاولة اصطناع الرجال من جميع 


كم 


العتصریات وجیع الطوائف » وجميع العصبيات . 

ونور الدين یمن بالوحدة بين القطرین كضرورة » ویعتقد آنبا مصلحة 
للسودان قبل أن تكون عبر وهو لا يرى على الأقل في الوقت اخاضر أن 
يخائف الزب ترجیهات القاهرة أو يتخطى الحدود التي ترسمها أر يسير على 
نبج لا تقره أؤ ترضاه . 

انه يريد أن يتصرف بوصفه جندیاً تحت قيادة وادي التيل العليا لا 
بوصقه مثا لقيادة منفصلة تيرم الخطط وتنفذيما حسب الضرورات الاقليمية . 

وهذا هو مصدر الخلاف الأساسي داعل الحسزب الوطتي الاتحادي كيا 
وضح منذ اليداية . 

:وهو حلاف يشل مدرستين ووجهي نظر » وقد انشطر الحزب فذهب 
أزهري إلى أقضى الاستقلالية زتیسط نور الدين بين الاستقلالية والاتحادية 
لكي يضمن بذلك قومية السودان الخاصبة وکینونته الفصلة ومظاهر استقلاله 
وسيادته مع بقاء الرابطة الآبدية بين القطرين الشقیقین . 


AY 


السیّد عمر خليفة 


أكبر الانجال الأحياء للخليفة عيد 
الله التعايشي حاكم السودان في العيد 
الهدوي الأخير والبكباشي السابق بتوة 
دفاع السودان في الستين من العمر : .قوي 
البنية . عسكري النزعة بحكم نشأته 


وعمله . 


محدود الثتافة . . عدود الاطلاع . . يعبر عن آرائه بألفاظ قليلة وقد 
یستبدل باللفظة الاشارة احیاناً . یستعین دائاً بالشعر في الاستدلال وقل أن 
يسن إلقاءه . . أو جسن ترکییه . یکره الاجتفاعات العامة » وإذا حضرها 
آثر موقف التفرج وقد يصق آحدهم هذا السلك بانه ضرب من الأرستقراطية 
والترفع . . . وقد یصفه بعضهم پأنه شعور بالقصور والعجز عن مجاراة التيار 
العام . . . وقد يكون في حقيقته عزوف بالنفس عن مواطن التهریج الشعبي . 

تعتبر قيمته الفعلية الآن أنه يقف على راس أفراد قبيلة التعايشة الساوئین 
لآل الهدي . بدأ صلته بحزب الاشقاء في عام 5 عندما راظب - یره 
عل الحضرر ر راجا إلى نادي الخريجين بم درمان . . وأخذ يتقرب إلى زعأء 
ذلك ازب وييدي من روح التعاون ما استلفت به انتباههم . وکان في ذلك 
بعيد النظر . . إذ سرعان ما استفاد الأستاذ يخيى الفضلي سکرتیر الحزب من 
مركزه کابن اخليفة عبدالكه التعايشي فضمه للهيئة السياسية التابعة للجبهة 
الوطنية انذاك .. . وعمل على إيفاده إلى لیکسکس عقب اعشذار السيدين 
محمد عثمان وإدريس الادريسي - خلال عرض القضية على مجلس الأمن 


Af 


أحاط الأستاذ. يحنى قصة تنازله عن الطالية بتاج السودان مهالة براقة من الدعاية 
والتهويش الصحفي ثم انضم السيد عمر في عام 14448 إلى حزب الأشقاء 
کمستشار . وكان من التضوین تحت لواء الأستاذ عمد نور الدين حینا انشق 
الحزب على نفسه .في عام ۱۹۵۲ ثم كان من المنضوين إلى حركة السيد محمد 
نور الدين حين) انشق الخزب الوطني الاتحادي على نفسه في عام 1488 . 

قام يرجلة إلى غرب السودان في عام ۱۹۵۱ كان يرمي من وراه إلى 
إثارة قبائل التعايشة بوجه خاص وقبائل البقارة بوجه عام على ال المهدي 

ولكن هذه الرحلة ۸ تجح النجاح النشود لاعتبارات متها : 

۱ متاوأة حكومة السودات الانجليزية للسيد عمر في تلك المناطق 
وقد كانت ذات سلطان عظيم وتأثير كبير . 

۲ - مناوأة حزب الأمة واتصار المهدي له كذلك . وقد كانت لهم 
تنظیمات ات تفوذ واسع وعملاء بعيدو الحيلة مستكملو الأهبة ‏ 

۳ عدم غاولته القيام بدور حزيي دود : إيثاراً للقیام بدور فوق 
الحزبيات یفسح فيه الجال ونتشعب السبل . 

٤‏ - با بت أمامه من دعاية مضادة بين التعايشة وغيرهم من ( الأنصار) 
بأنه اصیح ختمياً . 

و یعرف له بعد ذلك عمل إيجابي كبير . 

وقد أتمل عند قيام الحكومة الوطنية الأول إهمالاً حز في نفسنه . وها هو 
الآن يشترك و في منظمة متاوئة ها . 

ترى هل د يستطيع أن يخرج باتهاديته من هذه العزلة التي فرضبها على 
ا السياسي عملا واضحاً صریاً » يتحمل قيه 
امسر ولبات ۽ وقتحم الاخحطار ؟ 


تری هل يستطيع. أن يتفض عن تفسه جاباب الدعة والحياة الرحية ٠‏ 
ریصارع الأحداث + ويواجه المشاكل زاصك بين ساضي والده الضخم 
الصانحب العنيف وحاضره ( هو) . 


أليس الاين سر أبيه.. . . أم أن التار قد تخلف رماداً ؟ . 


كم 


الدکتور عقيل هد عقيل 


من هذه الشخية من الشبان 
السوداتيين الذين جاهدوا 8 .سييل العلم 
جهاداً حراصلا .. اوا له کل 
فواهم... وکل آوق ام .. وکل 
مواهبهم .. ثم شقوا طریشهم رقم 
العقبسات واشیطات وحياة الاغتراب 
الشديدة العسر والشقة حتى ظفروا يثمار جهادهم دائية شهية م عادوا لبلادهم 
ليعاونوا على تقدمه » ولیساهموا بنصيب مقدور في جهاد الستعمر . 


حصل على اعلى الدرجات الجامعية . فنال في عام ۱۹۶۳ لیسانس 
الحقوق من مصرء وني فام ۱۹۵۰ الدبلوم. العالي للقانرن والدپلوم العالي 
للاقتصاد السياسي من فرنسا وتوج هذه الجهود العلمية في عام 1487 بحصوله 
على دكتوراء الدولة من فرنسا . 

آمن بوحدة وادي الثيل ( اللامركزية )من آن خاض غمار المعركة 
الرطنية في عام ۶۳ 18 فكان سكرتيراً مزب وحدة وادي الثيل » وأحد مثيه 
ف وفد السودان عام 44 واشترك في الظاهرات الاتحادية الشعبية الصاخبة 

ضد الحمعية التشر ريعية عام ۱۹4۸ وخطب وکتب وكافح ثم ذاق مرارة السجن 
آریعت يوقا وکان دائاً حيث يجب أن یکون في عقدمة الصضوف فلم جين أو 
یتخلف أو یعیش بوجهین - 


وقد اختير لعضوية اللجنة التفيذية يلحزب الوطني الا تحادي عام ۱۹۵۴ 


AY 


عثلا لحزب وحد: بحدة وادي النيل وقد ظل على ولائه بادگه فلم يتغير أو يساير 
رکب التطؤر . . ۰ فدافع عن وجهة نظره هذه دفاعاً مدا في اجتماعات اللجنة 
التنفيذية دون أن تلين له قناة أو يفل له حد . 

وقد انحذ الأسلوب الديمقراطي في هذا الدقاع فلاضل الفكرة بالفکرة 
رالراي بالرآي في غير ضجیج ولا صبخب وني غير تور ولا اندفاع . 

0 الطابع العف الصریح فلم يببط إلى الماسونية السياشية ذات 
السراديب والمتعطفات والمغاوز والكهرف . 

مستدير الوجه . ذو سحنة معبرة » وأسارير طلقة » متغد » رصين » 
جذاب » كثير الاهتمام با حوله ومن حوله . محدث ماهر » يحسن ذعم صلاته 
بالاخرین ويحسن مسايرتهم ٠١‏ ويحسن إلى اغراضه , والفعذ ال 
مراميه . . . داعي اصلاح اجتساعي » يمتلىء ذهنه بأشتات الآدلة والأمثلة 
والتواريخ . 

يحب الحيأة رحعية رضية طيبة » وحب أن یقتطف زهرة الدنيا : ويب أن 
يحتفظ بمسترى يوفر الكرامة » ولا جرح الكبرياء . 

فالسيارة الفارهة واللبس الأئیق» والجذاء اللامع » والاکل الدسم 
والقراءات المنتقاة . . والأصدقاء ذور الواهب والکفاءات . 

سهل واضح وان ادعی التعقيد والالتواء أحياتاً . 

أريمي كريم بطبعه وان حاول احرص والاتتصاه أحياناً. فيه بعض 
الذغاء . وفیه يعض الأثرة 0 

خر من يعمل في السلك الدبلوساسي لمظهره الفخم الذي يشرف 
وشخصيته البارزة التي هر » وما اكتسبه من قواعد (الاتيكيت ) والباقة 
الاجتماعية خلال اتصالاته بالأوساط الراقية في مضر وأورويا . 


AA 


خطيب بممتاز باللفظ الضخم الصقول والعبارات الخارة المتدفقة والعاني 
العميقة الدقيقة » رمعالحة الموضبوعات من زرايا مختلفة معالحة بأنية مركزة 
متساشياً الاسناف والتبذل . 

حبوب من جميع المعسكرات لأذيه الحم وخاقه الرفيع وعغمله دائئاً على أن 
تون المعركة السياسية معركة بين عقول لا بين آشخاص . 

ولذ ترك الجاملات الكثيرة وكبح من جاح رغیته الصارنة أحيانا في 
المظاهر والکمالیات . . لأونى على الغاية . 

آرشحه للمستقبل العظيم فمراهيه.الرفيعة وعلمه الغزير » وفهسه 
الواسع للحياة وما اكتسب من تیارب الماضي تطوع له الصعاب وتفتح أمامه 
مغاليق الأبواب . ۱ 


۸۹ 


حسن او چبل 


بحسن الصمت ما ني ذلك شك ء .ويحسن الاصفام ما في ذلك شك 
ایضاً ... أما إذا نكلم فقل أن بطيل ويكتفي ببذه العبارات السريعة 
التلغرافية الأسلوب التي تعطي المعنى ولا تزيد . . . وقد يقصر الغطاء اللقتلي 
أحياناً یتمه جلیسه . 

وربا استعار ابتسامته لتقوم مقام الالفاظ » وريا استعار رأسه . نهزه 
حزات خفيفة لا تکاد تين . 

ولا يستعير وجهه فانه يكاد خلو من ( تبضات ) الاساریر » وبالتالي يكاد 
خلو من التعبير . 

خطراته رزينة كسلوكه العام وأسلويه في العمل یتسم بطابم الروية 
والإمعان . . حريص في إبراز شعوره » حرصه في إنفاق ماله 

وآفته أغلب الظن أنه رجل حاذق في فن الحساب لعمله. في ٠‏ المقاولات ٠‏ 
طویلا ٠‏ فيعنى بالتدقيق بحكم العادة في ( كشوف ) تصرفاته ونشّاطه بحيث لا 
تتجاوز ( الميزانية ) المرسومة أو ( التقدير ) المقرر ‏ 

ذو ميول يسارية معتدلة » وقيل أنه ذو صلة بالنظمات الشيرعية 
السرية » بل قيل أنه أحد الرؤ ساء السموعي الكلمة في تلك المنظمات . 

ول تؤيد الموادث والظروف والقرائن المحسوسة شيا عا قيل . 

ولعل الأمر لا يعدو صداقات تربطه ببعض البارزين من آعضاهء تلك 
المنظمات . . فتناولتيا الشائعات وخلقت من ( البة قبة ).... من حرجي 


۹۰ 


كلية غردون القديمة قسم افندسة .. ذو ثقافة متوسطة . . وللام واسع 
' بالشؤوت الحلية وقدرة على البحث . . بالغ الشمور بالسو ولية وقد عرفت فيه 
حكودة العهد الاضي هذه الضفة فانعتارت اسمه إرئاسة تحریر (.السوداني ) 
حين آراد حزب الاشتاء اخدید إصذارها فن بين غدة آسیاء قدمت إليها كان 
من پینها اشم الأستاذ حضر عمر سکرتیر اجب نقسه . 
كان من بين الثائرين على رئاسة السيد إسماعيل الأزهري في عام ۱۹۵۲ 
قعمل على إسقاطه وانضوى تحت لواء جناح السيد محسد نور الدين ... ثم 
اختير عند تکوین الحزب الوطي الاتحادي في عام ۱۹۵۳ في اللجنة التفيذية 
للحزب . . . ولكنه استقال منها , تضامتاً مع زملاله جد خبز وخضر عمر 
وعثمان عاطر . , . نفقد نور الدین بفقدهم مناصرین أقوياء ذوي خطر . 
واتهم یی الفضلي انذاك.بأنه قد دنعهم دفباً ببعض الناورات لاتخاذ 
هذا القرار حتی يلو له ولأتصاره الجوداجل الخرب . 
وقد عرف حسن أبو جيل في كل حركاته السياسية بالاتزان والاعتدال 
والاستقامة.قلم جر على لسانه أقوال غليظة » ول يشاكس في مجال حاص أو 
عام . ول يكد أويدس أو يخدع . 
وغذا السبب فإن كلا معسكرئ أزهري ونور الدين ينظران إليد نظرة رقة 
وعطف مشوبة بشيء من الريسة والحذر ما لم يكن غريباً فعه أن يعطى ستة 
آصوات  -‏ يسع شا - عند اتعتیار الأعضاء املسدد ني الحزب الوطتي الاتحادي 
منذ آشهر مضت . 


ما هودور جسن آبوجیل في العركة ااننمة القبلة ؟ 
لقد دفعته اعادیته الصريحة إلى نعسکر نرر الدین ۴ 
فهل يتخد حطوة جديدة مع زملائه القدامی لإحياء ترانهم الندثر ؟ 


۹1 


فیکسونوا قوة على السوادث ... وتسلط علیهم الأتنؤار من كل 
مکان ؟ . . 

أين التکتیکات الرائعة ؟ أين منهر اللیالن لتدبير افطط وصنم 
الأحداث ؟ أين الجماهير الغفيرة تسأل الرأي وتردد هتاف ؟ أين أحلام الغلبة 
والنصر ؟ أين ملاخقة الأعوان ومطاردة الخصوم ؟ أين هذا التشاط الذي عملا 
دنيا المرء من كل أقطارها فيحيلها إلى حميا مطربة مقلقة دافعة ناصية لا بدأ 
فيها شعور ولا یتبلد حس:؟۱ 

إنه موف يعود , . . ویعود.قریاً عنيفاً ا ويعود جارقاً صاخياً 0 

إن حسناً لم يعتد أن یکون أمعة مطموراً في زوايا الإتمال . . ولم يعتد أن 
یرضی بالخين وا خسف وني جسمه نفس يتردد وعرق ينض . 

لن يذهب كل ذلك الماضي في غمضة عين ... ولن يقبل الرجلى أن 


يعيش عاطلا حتی من كلمة عابرة تقال في خرض الطريق . 
سحقاً والف سحق ولا نامت أعين الجبناه 1 


۹۲ 


من الصعب ج دا أن يعرف السرء 
العمر الحقيقي للاستاذ محمد أمين حسین 
مراسل الاهرام والإذاعة ون کبار الساسة 
الاتحاديين فقد شهده کاتب هذه السطور 
وتتلمذ عليه من خسة رعشرین عاماء 
وكان شحمد یوم ذاك موظفا مکتملا في قسم 
التجارب مدني لا يقل عمره عن العشرین . 


ومع ذلك فان عمد أمين يصر من جانبه إصراراً عنيداً.عل أنه ل يزل في 
قمة الأريعين ! 

.وهو إصرار والشهادة لله اعتتقه. وثبت عليه عنذ عدة سنوات ! ولعله 
سیشت غلیه عدة سنوات أخرى ! 

ان حمند أمين رجل لا يحب التحول ! ولعل للشدائد التي راجهثه 
وواجهها حكومية وغير حكومية في مصر والسودان على السواء في عهود الظلم 
والبغي » آثرأ فيا وهب من صلابة على الأيام فلا تكاد تساه من عؤده أو تنال 
من آساریره ومحمد أمين التاضل الجبار الذي لا تلين له 'قناة أو يعتوره وهن في 
العمل لنصرة ة م‌ادفه هو بعیته الرجل الطیب ۳ : السليم الشوایا جداً , 
الذي ملست نفسه قلا تستقر فيها الأحقاد والسخائم إلا ساعة وبعض ساعة 
ثم ينسى وتعود له هذه اليشاشة واثرقة الفیاضیتان . 


معين لا ينضب من الفكاجة الحية والسمر الظريف . 


۳ 


صريح إذا أطلق نفسه علن سجيتهاء ومدار إذا كان للمداراة موضح . 
وقد مختل الميزان في بحض الاحیان قتذعب صراحته الى حد التجریح ۰ وان 
كنت لا أعرف أن مداراته تذهب إلى حد النفاق . من الیسارین الیمینین . 

عدو للانجلیز في آبان سطوتهم ... کافحهم بقلمه » وكافحهم 
بلسانه » وکافحهم بنشاطه السياسي الذي لا دا . ولا پنقطع . 

وهو الآن يكافح أعواتهم وسماسرتهم . 

وحصوعته الشخصية واطزيية للسيد يحى الفضيل خصومة مشهورة 
تضرب بها الأمتال . 

وكثيراً ما يلجأ أصدقاء. محمد أمين إلى اثارته بالإششارة إلى خعدسات ی 
للقضية الوطنية فيتطلق انطلاقة الدفع ويجوب الاضي والحاضر . هدم كل 
الأوهام التي قامت تي أذهان بعض الناس عن ذلك ( المخلوق ) كما اعتاد أن 

ومحمد أمين حطیب سياسي يعتمد على المعنى قبل اللفظ . . . والترجية 
اځادیء لا الإثارة العتيفة . : 

تختلط عنده الحرأة بالحكمة والشجاعة.بالدهاء . 

لا شی قوی الحكمة. ونطشها ولکنه يرى كميدا أنه ليس من الصواب 
أن تعطي السلطات الفرصة لابعادك عن ميدان النشاط السياسي لتستریح 
وتتمكن من تحقيق أغراضها . 

زقد اعد حقيبته + ووضع فيوا ( اللوازم ) التي يحتاجها داعل السجن 
وحملها معه إلى المحكمة يوم ۱۸ يولير من عام ۰۱۹6٩‏ ومع ذلك فقد داقع 
عن نفسه أحسن دفاع سياسي منظم شهدته المحاكم السودانية . 


44 


وسجن بضعة أشهر ثم خرج آقوی ما یکون عزية واشد ما يكون 
اخلاصا في خدمة القضیة: . 

آوکان أبان القلاقل السياسية والفتن التي آنارها الأنصبار في عام 1445 
معرضاً للاغتيال ولکنه ظل على قیادته لأعتف حملة كتابية في جريدة الضوت 
دون أن ين او يضعف . ومع ذلك فإنه اعتاد أن يغير مكان ترمه قي الليلة 
الواحدة أكثر من مرة . . وأن يحتفظ ( بکوکاب ) الي جانيه في الكتب . . 
ريحتفظ بصديق أو أكثر للحراسة , 

وحمد أمين الرجل القوي الذي غادر الوظيفة وسته تزيد على العشری 
ليتم تعليمه في مصر حتى حصل على لیسانسیه الحقوق في عام 184٠‏ . 
ومحمد أمين الرجل القوي الذي خاصم الحكومات الرجغية في مصر واملکومة 
الاستعتمارية في السودان وعرج من حنته رغم السجن والأضطهاد والتشريد 
منتصراً ٠‏ جدیر بان ينتصر أيضاً في معركة السرية القادمة وعيتاز الامتحان 
مرفوع الرأس موفور الكرامة . 
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ابر اهیم الحلاوي 


رجل مناضل : هذه هي اليزة 
البارزة التي استفرت في ذهني من ان 
التقيت بالمحلاري في عطبرة عام 1445 5 
لقد شهدت الكهل الضخم !+ م 
الستکرش البطن » يستقل دراجة والصرق 
یتصیب هن جميع جسمه » وهو يسعى بین 
التاجتر والدور يتصل بالناس ويدعوهم. إلى الاجتساع وجمسهم خد 
الاستعمار » لا بيالي بمنصيه كرئيس طسابات مصلحة السكة الجديد. ولا 
باليد الحديدية التي فرضتها حكومة الأنجليز على البلاد . 


زقد سجن المحلاوي بسيب اشتراكه الاد في كل المظاهرات التي قامت 
ضد المعية التشريعية وف سيل الدعوة للاتحاد مع مصر , وركل منصبه 
السخي برجله حيتما تعارض مع الأهداف التي يؤمن بها . 

.وقد تجلت غناصر القوة في حلاوي واضحة وعو يتقلد الوزارة . . . إذ | 
يغره خرف المنصب عن الدعوة لبادئه والسهر عليها . والسخط على المتحرفين 
عنها . 

وكان يصدع بالحقائق السيد الأزهري وزملاءء من تحولوا إلى الاستقلال 
في غير التواء ولا حذر ولا خشية . 

٠‏ وکان يدل بالتصريح أثر التصريح معارضاً ها يصدر عن رئيسه من آراه 

لا تتفق مع مبدآ الاتحاد . 


۹ 


ویلفت عتاصر القوة في الخلاوي ارجها عندما ركبل للمرة الشائية 
التصب الأكثر سبخاء برجله حینیا تصارض مع الأهداف التي یژمن بها . . - 
صفاء العقيذة » وصنف الإيان . 0 9 

رقد كانت استقالته المنببة القوية الصارمة نوراً سطع في ظلمات 
الدعایات الكاذية والأراجيف الباطلة ليكشف للشعب عن عمق اشاوية التي 
يراد به أن يتردى فيها . 

والمحلاوي کانب غير جيد » وخطيب غير جيد » وتحدث وسط ولكن 
اخلاصه المثالي يعوضه :عن هذا التقص أكمل تعويض ‏ 

ويالم الحلاوي بالانجليزية والفرنسية والأمانية فضا عن العربية . 

وي حياته ظلمة أشرقت بتبنيه لبعض ابناء آقاربه » قفي بينه صرادح 
کالبلابل تملژه حركة وبيسجة وم . 

وحرص المحلاوي على صداقاته فینمیها ویتعهدها ويرعاها بالوفاء الحي 
الکریم .. 

وروحه الخيرة تعينه على إيجاد جو من حسن التفاهم بینه وبين الآخرين 
وتعينه على تجميع الصفوف وترتيق الفتوق , وتحارية الأثرة وإزالة الحواجز 
الوعمية التي تقوم في وجوه القادة فتحول بينهم وبين العمل الشترل من أجل 
ادا المشترك . 
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اللواء حامد صالح 


نجل الرحوم صالح باشا الماك من 
سلالة ملوك الشايقية . ولد في ام درمان في 
الديم السمی باسنم والده وكان سکن 
خصصا للشايقية بعد سقوط الخرطوم ركان 
اليدي قد قسم آم.درمان إلى مناطق لزعياء 
القبائل وقد اقیم قي مکان هذا الدیم الآن 
صهریج الیاه وورشة ا جر على 
الشاطی-)- 

ترج ني الدرسة الربية باشرطوم في عام ۱۹۰۹ وعمره ۱۸ ستة 
واستمر يعمل في الحيش الصري إلى أن اثر الانضمام الى قرة الدفاع عند 
انسحاب ذلك اليش في عنام 19174 

وكان اول ضابط هن حرجي المدرسة الحربية ترقى إلى رتبة ضابط عظيم 
١‏ صاغ ) قي آول مارس 1455 ۱ 

وکانت خدمته حتی عام ۱۹۲۶ بسلاح السواري إلا غاماً واحداً تضاه 
بفرقة العرب الغربية عند انشائها » وکان فن السودانین الأوائل الذين اشترکوا 
في سباقات الخيل مع البریطانین وآنشا فريقاً للبوثو بام درمان أطلق عليه اسم 
( فريق الوطن ) 

أنشأ الصندوق الشايقي وكان رئيسه الدائم . 

مثل الشايقية في الوفد السرداني الذي زار انجلترا عام 1478 ونقل من 
السواري الى حملة الحيوانات ثم عاد للسواري بعد عامين حيث ترقی إلى رتبة 
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قالمقام ونقل الى منصب أركان حرب الرناسة بقوة الدفاع , 

ويقي في هذا النصب حتی عام ۱۹۶۳ حيث طلب الاحالة إلى المعاش 
في الفترة الاحتيازية بعد أن اعتلف مع الرناسة لمطالبته بأن يعامل معاملة 
ضباط امیش الصري . 

اشترك في م تمر التریین كا كان عضواً في الجبهة الوطنية عام 1445 
ركان عضرا في الرفد السودان, الاتحادي إلى ليكسكس عندما آثار النقراشي 
القضية المصرية في مجاس الأمن . 

وغتدما نشبت:حرب قاسطین.دعا للتطرع لساعدة العرب عن طریق 
الاندساج في الیش الصري » وقد تمكن من تجنيد ألف وخسمائة جندي من 
الذين سنرحتهم قرة دفاع السودان بعد الحرب الاضية » وخسة وعشرین ضابطا 
من أرباب العاشات . 

ورقي في أثناء. حرب فاسطین إلى رتبة آميرالاي ویعد نباية ارب أعيد 
للخدمة في امیش الصري برسوم ملكي وعين وكيا للجيش المرابط لمدة 
سنتين ورقي الى رتبة اللواء وهو في الستين من عمره : ثم أحيل على المعاش . 

وكانت ترقية حامد صالح الى رتبة اللواء في ذلك الحين هي الشانية 
بالنسبة للسودانيين ( الأولى آسندت إلى عبدالله النجومي ) 

واسشأئف حامد صالح العمل السياسي في جناح نوز الدين عام 
۲ . رانعزل حيتاً عقب انشاء الحزب الوطني الاتحادي ولكنه عاد في عام 
۰ فاشترك في المعسكر الا تحادي بقيادة اليد نور الدين . 

وحمل حامد صالج أربعة عشر نيشاناً ومدالية , 

ومن مزایا حامد صالح آنه رجل اجتماعي وعتايتة بالاهتمام العام . 
تحنزه دائا إلى مقدمة الصفوف . 


۹۹ 


أجد السید جد الحامی 


ضامر العود » طویل القامة » طویل 
العنق » فيه بساطة محيبة وسماحة ومرونة . 


لك إبتسامة مشرقة أشبه ما تکون 
بالاكلشية الشاست . غضبات: العصبية 
موقوتة » ولا تکاد تدرلك في نفسه الا ظل 
باهتاً من الوجدة سرعان ما تلاشی 


يحاول أن يتانق في جلسه فیختار رباط العنق في دفة ویصقل حذاءه في 
براعة ويوائم بين ألوان ثيابه في عناية ولکنه یفشل قشلا ذریماً في أن بجعل من 
هذه الأناقة حقيقة يعترف بها الناس . 

مرحه وطلاقته يبعثان البهجة في كل مجتمع ۰ وحماسته وتعصبه يتنثان 
الحرارة في کل اجتماع . 

ذو آسلوب بارع في التكتيك الحزي كسب به عدة جولات في المشرب 
خلال الانتخابات الاضیة ‏ كان لما آثرها فيا أصاب الحزب الوطني الاتحادي 
من نجاح هناك لا يزال يجني ثماره . 

يعتبر من الخطياء المعدودين في السودان ... جسن إنتقاء الفاظه 
وتوقيعها ويحسن إبراز معانیه وتوكيدها » ويحسن الاثارة في موضعهاء والتهدئة 
في موضعها . . فهو قدیر على التلاعب بعراطف ابلسماهیر وتعيئتها ودذ 
يريد مثله في ذلك مثل الصانع الماهر . يحول الادة الخام ويشكلها في سهولة 
ويسر واتقان متحرر في تفكيره في غير ش طط . . . بلتزم التوسط فلا الدقاع يصل 
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تخاص لبلاذة ويعمل خیرها وسعادتها ریژین إيهاناً قاطعاً بالدعوة 
الاتحادية » ويرى في تحقيق أهدائها ما يدعم سلطان وادي الثيل على أرضة 
وأبنائه ويعزز-مقامه الدولن » ويعينه على النقدم والتبوض بكل ما يدعم ويعزز 
كلمة المعذبين والقهورین في أفريقيا السوداء جميعاً . 

ويدف إلى أن يخلق من البياسة أداة نظيفة تشرف المتضدين لها 
والعاملين فيها . 

وقد بذل في سبيل القضية الوطنية الکثیر من ابلهد ء وقدم الكثير من 
التضحيات . وقد كانت مقالائه النارية في جريدة صوت السودان في أوائل عام 
1445 عنما تولى رئاسة تحریرها بالناية - من المعاول القوية التي صدعت عن 
صرح الاستعمار » والأضواء الساطعة الي استنار بها الواطنون . 

كا كان لمقالاته الكاشفة وتحديه الرائم خلال توليه لرئاسة تحرير 
( العلم ) في عهدها الاتحادي الأثر الاسم في جلاه الغموض الأزهري حق 
حصحص الق واستبان الطريق . 

ولد أحد السید حد في الکوة سنة ۱۹۱۸ . وقد درس القوق ونال 
الدكتوراء في القانول من جامعة تؤلوز بفرنسا - 

وان ثقافة احد وطيبة قلبه ونقاء سريرقه وإيمانه بائشل الاتحادية العلیا 
ونشاطه الذي لا يفتر وقدرته البالغة في میدان الاقتاع وخمطره في المحيط العام 
وشعوره بالمسؤ ولية الوطنية . . . خليق أن يدفع به إلى مركز الصدارة ويذيب 
الصعاب التي تقف في طريقه ویرد.عنه كيد الكائدين ويجتبه أفك الأدعياء 
رالختالین . 

وإذا كان اليدان السياسي قد يصبح مسرحاً لتنازع البقاء في اند آطواره 
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مرارة وقسوة بين الطامعين وذري الطسوح وطلاب الناصب ما یقصی عه 
احیاناً آصحاب الکفاءات والواهب من ذوي الاخلاق تعففاً وضنا باتنسیم 
وبکراماتبم وانسانیتهم من التردي في مثل هذا النسدر . 

قان مکان هؤلاء لا يلبث أن يتقور وقدرهم لا يلبث أن يعرف عندسا 
تنجاب الغشاوة عن الأعين وترتفع سيا الأهواء عن القلرب ويمتحن الناس في 
بوتقة التجارب وحك الأحداث . فلا ییقی غير الأصلح ولا ينفى غير الحيث . 


عتلء الجسم حتى یکاد يفيض 
ويتدفق . . اشبیر بائنكتة البارعة ‏ 
والتادرة الظريفة والضنحكة الداوية.. 


إذا حضر انجلس أعداه بالرح 
والبشاشة فأشرقت الوجوه » والتمعت 
العیرن ؛ وانفرجت الأساریر . 

كريم متلاف لا يفي على شيء ... مائدته تحفل بالأضدقاء ولياليه 
عامرة شائقة . 

خطيب نافر بحسن إثارة الجماهير » وانلعب بعراطقهم . 

له حنجرة قرية : إذ انطای الضوت منبا ارتفع يشق الفضاء شقا 
وله عنقا رائعاً تعجاوب أصداؤه . . وتصطخب ( أمواجه ) . 

عرف في شبابه الباكر بتشيعه للنازية وزعيمها الطيب الذكر هتلر . 
قکان يقلده ف خطبه وأحادینه . 


وقد احتفظ مه حتى الآن (یبوز) لطيف يبدو به وهو على ابر رافعاً 
يده ورأسه وقامته وصوته . فكأنه أحد رجال الأساطير . 

بدا حياته السياسية بالاشتراك في حزب الأحرار عام 1944 . ثم انشق 
الحزب ال استقلالیین واتعاديين قكان هوق الجناح لاحر رثول 
سک 


کرتیریته . 


وکانت ععرفته الدقيقة بالتكتيك الحزي وانتاورات السياسية سببأ فا 
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آتیح لذلك ازب الضغير من دعابة واسعة في مصر والسودان . 

وقد اعتقل في شهر أغسطس من عام ۱۹6۸ ثم أطلق سراحه واعتقل 
في شهر نوفمبر من نفس العام » م حوكم وسسجن في کوبر . 

وكان أحد الموقعين على قرار مؤتمر الخريجين الذي أصدرته الأحزاب 
الاتحادية الثلاثة : ر الاشتات . الاتحاديون » الأحرار الاتحاديون ) وهو يتمثل في 
قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج الصري . 

وقد كان عضواً في كثير من الوفود التي ذهيت إلى مصر : وقد أنعم عليه 
بنیشان التيلى من الدرجة الخامسة . 

ولا شعر الطيب في عام ۱۹۵۱ بالقلى من انتشار الشيوعية داخل 
الأحزاب الاتحادية أدرك أن هذ هي الورقة الرابحة قتطوع لمحارية الشيوعية في 
حزيه. فأعلن لن قصل معارضيه داخل الحزب وکانوا أربعة على رأسهم الأستاذ 
حسن الطاهر زروق .. 

وآضاف إلى الاعلان بأنه اعتبر رئيا . . كما أعلن ععارضوه فصله 
وفصل من يؤازرونه وكانت نكتة الوسم يوم ذاك ‏ 

ققد فصل الحزب بعضه البغض . . . فأصبح كل من اعضاله فاصلا 
ونفصولاً . 

ثم عين عند ټکرین ازب الوطني الاتحادي مساعداً للسكرتير وقد وضع 
الطيب في معركة الانتخابات الماضية في فم الدفع حيث رشح ضسد السيد 
الصدیق اهدي في کوسق . . وكانت جرأة لا تصدر الا من شاب مغامر 
شجاع ۰ كالطيب عرفا بروج التحبي والإخلاص لبادئه . 

وکان هناك يمثل خط الدقاع الا ول للسيد ازهري زعيم الحزب ... إذ 
حبس كثيراً من , نشاط حزب الآمة في تلك المنطقة الرئيسية . 
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والطیب يلعب الان دوراً هاما قي الحركة الوطنية ؛ فهو وبعض الأعضاء 
يعتبرون داخل اللجنة التتفيذية للحزب الوطني الاتحادي المداقعين عن البادی+ 
الاتحادية والعاملين على نصرهما . ١‏ 

وربا كان له عا قريب دور آخر أشد ظراً وأبغد أثراً في الاجتماعات 
والحافل الاتحادية حیث یود ویدنم ویکر ويفر ولا الأجواء بذه اطنجرة 
الوهوية والصوت الداي . 


محمد عبد اخواد 


تخرج في مدرسة سوهاج الثانوية سنة 
۳ وعاد الى بور تسودان سقط رأسه 
حيث عمل مدرساً في للدرسة الأهلية ولکنه 
فصل لنشاطه السياسي عقب انتمائه خزرب 
الاشقاء وتعيينه سكرتيراً الحزب في البحر 
الأحمر في عام ۱۹6۷ . وكان بعض الكبراء 
هناك یتیمونه ( بالشيوعية ) أيضا . 

راصدق عبارة يمكن أن يرصف بها عمد هي : أنه شاب ثائر ) وني 
كل خطوة من حیاته شاهد على هذا المعنى فقد كان يخطب في نادي المفرجين او 
السواكنية فيهز المتابر هوا ويحمس التاس ويدقعهم الى جائبه ‏ 

وكان يجوب تلال البحر الأحمر يدعو لبادئه بين أهله وذریه مثيراً فيهم 
أدق المشاعر بعيارات ساحرة وأسلوب أخاذ . 

وكان يلاقي العنت والمتاعب من السلطات في كل جهد يبذله ولکته كان 
یستمر في طریقه في جد بالغ وعناد وإصرار . 

وقد كان عمد عبد الجراد كذلك أول ضحية للصراع الذي قام منذ عام 
۰ بين الاستاذين اسماعيل الأزهري ومحمد تور الدين داحل حزب 


الأشقاء . فقد.قصله الأول بوصفه رئيس الحزب » لأن مدا كان من 
المشايعين تور الدين رئيس التوار ولانه حمل عليه في اجتماع عام حلة شعواء 
ندد فيها بسلوكه وتضرفاتة ورماه بالديكتاتورية . 


وقد انضم مد عقب الانشقاق لفريق الاستاذ محمد نور الدين وعمل 
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معه بكل قوة وسجن ستة آشهر لاشتراكه في مظاهرة الدیوم التي حرجت 
احتفالاًبذکری شبهداء عام ۱۹۲4 في ديسمير من عام ۰1۹۵۱ 

وقد انقق أخيرا على الحزب الواحد وانضم إلى حزب الأشقاء الجديد 
برئاسة أجد خمير . ولکنه عاد فرشح نفسه على مبادىء الجبهة. المعادية 
للاستعمار . 

وعندما حدث الانشقاق في الحزب الوطني الاتحادي انضم للمعسكر 
الا تحادي بقيادة تور الدین وأصبح من آقطاب هذا المعسكر . 

ویژخذ على محمد أنه ل يعن بتتمية ثقافته , 

وأنه ألف حياة قوامها ( البوهيمية ). . فلا يألف ابو العائلي ولا يستقر 
على منهج يؤدي إلى تکوین هذا الحو العائلي . 

ويؤخد عليه كذلك شيء من التردد واليليلة في تصرفاته بحيث تاج 
دائياً إلى من يقوده بدلاً من أن يتولى هر- وکل الأسباب مهيئة له - هذه 
القيادة ‏ 

ویزخذ عليه أنه لم يفهم. نفسه حتى الآن . فبدد طاقته في حيط لا یناسبه 
ولا يتمشى معه » ولا يساير أهدافه الحقيقية . 

ویؤ خذ عليه أخيراً أنه حاول آن يكون ماک فيدفع كل الناس لتحفيق 
مصلحته ... نذا به في الواقغ يدقع لتحقیق مصلحة الأخرين . . . دون أن 
يمني من ذلك الا الاستمرار في هلبا الوضم غير المستقر وغير الق مع کفاعته 
والتزامانه الوطنية . . ومستقيله کشاب له طموحة وآماله وأحلامه . 

وتذکر عن یوس عيد الحراد قصص کثيرة وها : هو أن مشكلته الدائمة 
كل مغيب شمس - أينها كان هي أين يقضي ليلته . 

وقد حدث لفثرة طويلة أن كان سريره الفضل مجمرعة من مرتجعات 
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جريدة الأشقاء . یکدسها الى جانب امائط داخل الطبعة تي صضوف منتظمة 
ثم یسط عليها جسمه التمب ویروح في سبات عميق لا بوقظه منه غير جؤار 
اماكينة في الصباح وهي تدور وشقشقة العمال وهم يلغطون .. 

وكان عبد ابشواد مدعراً الى المحكمة وجلس یتظر على مقعد بالقرب من 
کائب المحكمة ومعه عدد من الاصدفاء » وانتهت سيجارته فرماها على الأرض 
وبحکم العادة داس عليها پحذاثه وفجأة انتفض واقفاً وقد رفع رجله . . لقد 
كان ثمة ثقب في أسفل الحذاء وکانت رجله عارية: من الجوارب وکان عقب 
السيجارة مشتعلا . . . ولك أن تتخیل الباقي بعد ذلك . 

وزرت يرمأ عبد الحواد في مكان ما حيث قفى لیلت: ثإذا به ملتف في 
ملاءة وقد بدا كفقراء امنود . 

وسألته عن ملابسه فأشار إلى حبل ( الغسيل ) وقال اعبا هتاك . وأضاف 
لقد غساتها أثناء الليل . . . ونظر إلى الخيل ثم عبس وأسرع يتفقدها . . لد 
فقدت قطعة صغيرة ولکنها هامة جدا . . . ما الريح قاتلها الله 


وخرجت وت ر كته وهو يرقع عشيرته بالتورة على الأقدار والتاس والرياح 


وكل من حوله وما حوله . 

وعبد الجواد يمثل في شسخصه عصية أمم صغيرة فأبوه عراقي من شيعة 
البصرة ‏ 

وجده لامه حبشي كان من المحاربين في جيش عئمان دقنه ومن ن الأنصار 
المتعصنيين . 


وجدته لانه جعلية ختمية وقد خطفت من التمة وبيعت في سواكن ثم 
تزؤجها جده بعد أن اعتقلها . 


۱ عبد الله أبو الشسام 


قصير . .. ولکنك لا تستطيع أن تستهین بأشره . . . فقي عضلاته 
المفتولة ونظراته الجريئة . . . وحركاته التشيطة » ولسانه السليط » ما يدقعك 
إلى احترامه دفعاً . . . بل ما يشعرك نحوه بشيء أدى ما يكون إلى الخوف أو 
إلى الرهية . 

ار يتلق غير التعليم الأوليء ول يمتهن غير التجارة » ولكنه مع ذلك 
أصبح قوة في محيطه بالأبيض . . تشغل الحكومة والناس . سجن يسيب 
المظاهرة التي ی سيرت في الأبيضص احتحاجاً على قيام الجنعية التشريعية شهرین 


انين . 


وسجن شهراً جر في حادث عيار ناري قتل بسبيه رجل في حولية السيد 
هاشم الميرغني . 

وعبدالله أبو شام من كبار الختمية . . ورئیس لجنة حزب الأشغاء - 
جناح نور الدين ‏ وعضر الجلس البلدي تي الآبيض وعضو الحزب الواحد . 
ومن أقطاب ( الكوارتة ). 

وللكوارتة في الأبيض وأم درمان وعطبرة قصة : 

فهم جسوعة من أبناء كوزتي نزحوا إلى هذه ادن وزاولرا التجارة 
فنجحوا . . . وكان من أهم العبوامل في نجاحهم . تضامهم وتعارنهم 
وتعصيهم 5 7 ۱ 

إذا قام الواحد متهم بعمل من الأعمال أصيحوا جميعا يدا واحدة في 
مساعدته . . دونه بالال إذا احتاج العنل إلى الال . ويمدونه بالنصيحة إذا 


۱۹ 


احتاج العمل إلى النصيحة . . ومدونه بالعون الأدي إذا احتاج العمل ال 
العون الأدبي . . 

وقد كان هذا منبجهم في السياسة . 

جى عثمان الكواري في أم درسان يجب أن ينتصر ... انبم جيعاً 
خلقه . وعیدالله آیو شام الکواري بالابیض يجب أن یتتصر لأنهم جیعا 
خلفه . لا یتخلف متهم احد . . . ولا یتخاذل أحد ولا يخون أحد . 

وكانوا لذلك في کل مدينة من الدن احدی القوی الرجحة . 

والكوارتة ختمية . . . وختمية منطرفون ... وختمية ( على السکین ). 
| یلق بهم السید على اليرغتي ثقة لاحد ها . . . ثقة لا تمزع ولا خالها 
الشكوك . 

قد.یکون ميم الأشقاء . وقد يكرن متهم الجمهوريبون الاشتراكيون 
ولكنبم قبل ذلك كله وبعد ذلك كله . . ختمية .. يضحون بكل شيء في 
سبيل هذه ( الختمية ). 

لا استثناء في ذلك على الاطلاق . 

ولد عبدالله أبو شام في عام ۳ في كوري وتعلم في عطبرة وكوك 
أعماله التجارية في الأبيض . وهو الآن على جانب من الثراغ ومبلغ الرأي فيه 
أنه رجل خطر . 
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الطیّب الشاعر 


الطيب تجذوب الشاعر يبلغ من العمر الأربعين . 

تخرج في تسم التجارة التایع لكلية غردون » وزاول اعسال المقاولات قي 
الأييض في الغترة ما بين عامي ۱۹۳۷ و۱۹۰ ثم انتقل باعماله إلى العاصمة 
المثلثة فساهم.في حركة التعمير العامة - حكومية ومدئية -. 

وكان من ال مشتركين في مؤتمر الخريجين منذ تأسيسه كبا كان من أوائل 
التضمین زب الأشقاء . 

واشترك في حركة الانشقاق الى تخامت داعل حرّب الاشقاء وکان من 
أقوى متاصري آزهري في عام 1881 

وحدث حين خشي من مهاجة أنصار نور الدين ندار اب والمطبعة 

في الخرطوم إن وضع في كل منبما سین حارساً من عمال الياومة الخاصين 


بالبانی اني ينشئها . 
وكان ينفق من جیبه الكثير من الال في سبيل تعضيد الحزب والحركة 
الوطنية . 


وينضم الآن الى الفريق المعارض للسيد الازهري . 

وتشط الطیب في الحركة العمالية منذ بدايتها وكان سکرتیراً لنادي 
العمال في آم درمان دورتین مثواليتين . 

وکان من مزسسی هذا التادي بل ان أثاثانه كانت جزءاً من آثانات 
داره . 


۱۱۱ 


وكان من أوائل الداعین لتأسيس نادي العمال بالخرطوم بحري وساهم 
فيه ماديا وأدییا , 

وكان أحد اعضاء اللجنة الى وضعت دستور نقابة المقاولين ‏ 
الطيب هو إبراهيم أبو السعود أمير الطبجية في العهد المهذوي ولق 
عبدالله بالشاعر أثناء مناصرته له بالشعر في حركة الخليفة شريف ... وكان 
أبوه شيخ الرنع الرابع بأم درمان . والطيب من انشط انشبان وأقدرهم على 
تحمل المضايقات الشعبية . 


۱۹ 


ابو عیسی 


من الشخصيات الإقليمية السياسية الناشطة : وكان في سنة ۱۹۱۹ 
يتعاون مع جعية اللواء الابیض » وكان من أوائل المنضمين إلى مغر الخريجين 
وحزب الأشقاء , 

وقد برز اسمه في كثير من الحوادث الوطنية التي وقعت في الجزيرة . 

ورغم أنه عند انقسام حزب الأشقاء ۱۹۰۲ كان إلى جانب آزحري إلا 


أنه بذل جهردا في سبیل إيجاد تسوية عادلة . 


وقد ولد مصطفى في سك ۱۹۰۲ في مدني والقطع.عن التعليم عند امه 


الدراسة الابتدائية وزاول الأعمال العجارية والقاولات وينحدر مصطفى من 


ی 


بيت تجاري يرجع تاره إلى ما قبل العهد الهدوي . 
وتصطفی مكتيان دها في أم درمان والآخر ني مدني 
وهو يعطف حتى اللحظة على النظمة السياسية التي يرأسها السيد محمد 


نور الدين .. 
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قطب اللنتمية الكبين في الثامنة والستین من العمر » قصير : آمن إلى 
التحافة منه إلى إلى السمن ‏ ... فيه بشاشة ورقة لمن يود . وجفوة ومايشيه 
الصرامة لن یکره . اتحادي حافظ على مبدأه فهر من العاطفين على حركة 
اليد جمد نوز امین وان م يكن تبعية له » يزعم بعض الناس أنه قد 
يتعصب ختميته ولحزبيئه ولكنه تعصب لا یتجاوز الحدود ؛ ولا يتخطى 
ا 

تشبع بالقكرة السياسية ولكنبا لا تعلو على ولائه الطائفي بل هماد 

متلازمان متساندان . آما أا أولى بالتفضيل إذا دعا الوقت للاختيار ؛ وقيل 
اما الحزب أو الطائفة ثفة ؟ هنا يجيب الشیخ عمر بغير تحفظ - لن ترتفع السياسة 
يوماً فرق العقيدة . . وهنا يجيب الشيخ عمر أنني آعذت الطريق عن السيد 
علي الميرغني وأنا دون البلوغ. . . وقد لقني سيادته صيغة العهد وإلى جاني 
أبي الذي أخذ العهد بدوره من الیسید الحسن نفسه وأنتي لا اتصور رجلا أحب 
أخر کا أحبيت السيد علي . . إنها القراية والصداقة والثقة والعهد . 

کان موقعى البيان السياسي الذي نشره بعض اقطاب اة 
والستقلین في جريدة صرت السودان ‏ في عام ۱۹۵۰ وطالبوا فيه بنظام 
التدرج في اشکم » ولکته سحب نفسه.من عضرية هذه الجماعة عندما اخذت 
تفر ار تا بل الرطنية وانصرف لتأييد حزب الأشقاء بكل ما 

ِ آما لماذا وقم من تيل ؟ فاذعاناً لراي الاغليية كما یقول . 

ا لرغبة كرية كا يقول آخرون . 


وواقع الأمر أن الرجل لص للمبادی» التي آمن بها وهر لا يجاول أن 
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ینافق في هذا الذي آمن به ... لا يحاول أن يناقق أبناء طائفته ولا رصفاءه 
رزملاعه القدامي .. ولا هذه الجهة أو تلك . . هو من هذا الطراز الذي لا 
يعرف التحول والتقلب . انه من جيل فطر على الصدق وفطر على الاستقامة 
وقطر على خشية الله . 

تخرج الشیخ. عمر من كلية غردون في آواعر غام 4 وکان آول دفعته 
طيلة سنوات الددرا راسة فيها وعمل مدرسا في في الدارس الوسطی عشر سئوات » 
وناظراً في مدرسة الابیفی الوسطى سنتين ومدرسا في قسم القضاة ۶ بكلية 


غردون أربع سنوات وقضى سسئة تشر عاضا في منصب نت العري بي مصلحة 
العارف وکان مبرزا في كل عمل تولاه مشهورا بالدقة والحزم وحسن تسيير 
الأمور . 

وقد كان عتل ارين في مجلس بلدي العاصمة انثلئة الذي كان مقره 
الخرطوم عام ۱٩۳۰‏ ثم احتفظ بعضوية مجلس يلدي أم درمان في عهد التعيين 
رعهد الانتخاب على السواء ؤهر الآن يشترك في عدة لجان ويجالس إدارات 
بعض المشاريم الأهلية فضا عن عضويته مجلس الختمية الأعل ولمجلس إدارة 
شركة السلام للطبع والشر وللجنة تحرير صوت السودان . 

وجد الشيخ عمر الأعلى هو الشيخ خحوجلي صاحب المقام المعروف 
بالخرطوم بحري وقد سميت حلة خوجلي باسمه . 

وقد تزوج السيد الحسن الأكير ابنة عم جاه . 

والفهوم أن معظم عمد الدن الثلاث وتو رالأئمة فيها من ذري قراياته 
فمکانه من التواحي الدينية والاجتصاعية مكان مرموق . 

ولعل الى هذا یرجم السبب فيا يقال من تأثيرء الواسج ع الدی على یاب 
ا لختمية في ام درمان وعلن كثير من البیرتات اللنتمية وغير اختمية كذلك . 


انه رجل قوي وذو خطر. 


في الحلقة اللنامسة من العمر » نحیف کالسیف خفیف کالرسح لا 
الذكاء سریع اليادرة , 

متعصب كثير الشكوك والریب ‏ ضعيف الثقة قي الطبيعة اليقسرية لا 
يجب اطوط المتعرجة . 

مولع باستخدام المنطق واحکام العقل ف خطیه وكتاباته ورغم ذلك فان 
للعاطفة علية في أعماله سلطاناً عظيا . عش عام لاع أكثر ما يعيش 
في عالم الناس » فهو متجاذب الرغبة بين الإحلاد إلى متله الذاتية وبين 
الانطلاق في غمرة ابا الشعبية المتعددة الألوان والاتجاهات والمثل . 

کاقب من طراز جيد ٠‏ وأديب موسوم بطابع خخاص » غير أن أسلوبه 
كسلوكه العام قد يرتفع فيباخ القمة ثم بيبط إلى اللشرق العادي والعادي 

. واعصابه لا تدخل تحت سيطرة إرادته عند الغضب أ الحماسة . 

إذا ثار اندفع کالسهم فلا يقف ولا يتردد ولا ینظر للعواقب . 

فيه ميل غريزي للاختفاء عن ميدان العمل في الوقت الذي تاج فيه 
العمل إلى الحهود الانشائية الرتيبة . 

وله حصافة غريزية في معرفة الوقت اللائم للبروز وقد يكون هذا الوقت 
هو إبان اشتداد الحوادث » زالناداة بالجهاد والكفاح ويذل التضحيات 
ولطالا نسيه الناس وتساءلوا أين هو ؟ 

ولطائا عاد فملاً الأإسماع والقلوب والتفوس 8 

صادق حمر هیع الطوائف والاحزاب وعاداها جميعاً في آرقات غتلفة . 

ول يختر لنفسه الوقوف الستدیم في معسکر بعينه . 


۱۹۹ 


ولعل هذه الظاهرة تفسر القلن والحيرة اللتين تتملکانه - 

قد يريد أن يكون کل شيء ولو استقر على حال لكان أغلب الظن - 
كذلك ‏ 

إشراقاته مأثورة فهو صاحب فکرة المتمر وفكرة يوم التعليم - 

بدأ في وضع الأسس لمستقبله كمحام مرموق المكانة » رکب شوداني له 
اعتبار شنعبي وغير شعبي دون أن يتخلى عن واجباته قمجاهد وكقائد من قواد 
الحركة الوطنية . سيكون دائاً زعي بين الزعماء ولكته لن يكون الزعيم 
الأوحد . 

إن هناك صفات لن تتأن إلا للموهوب الوعود النادر الوجود . تلك هي 
الثبات وسعة الصدر والأناة والسماحة والتسامح وضیط التفس والصير ومعاملة 
التاس بوصفهم .بشرأ غير معصومين والفناء في القطيع يقاسمه تفكيره وشعوره 
وععايه ومکارهه وصوابه رخحطاه وهدایته وزلله - 

ولیس لاحد هذه الصفات . 

يحاول أحياناً أن يكون العباتا ذا مکر ودهاء ولکنه قل أن یفلح ي 
تقمص هذه الشخصية إذ سرعان ما يتكشف . . . ويبدو کل ما يخفيه للعيان - 

دفي أحجمد خر نقص فاحش غریب لا يكاد المرء يصدق حدوثه من 
أصحاب العقول الکپيرة من أمثاله . 

ذلك أنه ( سمیع) تديره عن صديقه کلمات عابرة يقولما(نجام) 
وتصرفه عن طريقه إشاعة مغرضة يذيعها متخرصون ذورغايات 3 

يريد أن يكنب المتطرفين من اليساريين ويريد أن يكسب المعتدلين 
والتطرفين من" الیمینیین. . . ولكنه لم يوفق في اکتساب الجميع.لأنه يعجبز أن 
يصل إلى ثقة الجميع . 

فاليساريون امتطرفون يعتبرونه ( انتهازياً ) أو صديقاً (للانتهازين ) 
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والعندلون والمتطرفون اليمينيون پرموته باليسارية والجموح . 

وواقع الام نی 2 یکون في اليسار حتى يظفر رت 
والتهليل وعبارات الثناء . وا يستطيع بحكم مركزه وثقافته وعقايته ر 
وجتمعه . 

وأحمد خير استقلاني . . وكان يعمل في بداية قيام مؤتمر الخريجين ن مع 
جماعة إبراهيم أحمد الصديق ى الشخصي للسيد عبد الرجن الهدي .وأحد أركان 
دعاة الاستقلال . 

غير أنه ما كاد جس بأن الجماهير ليست في هذا ابسانب حتى تخل عن 
هذه ایخماعة ووقف وحذه حيناً . . ثم انضم إلى حزب ا 
شعي نائياً للرئيس في جناح السید نور الدين . وهو حزب اتحادي أيضا . 
ثار أخيراً على ازب الواحد عند دمج الأحزاب الاحادية وترأس الجماعة لي 
اطلق علیها اسم حزب الاشقاء من جدید . ولکن ‏ پلبث أن مل هذه الأداة 
غير المسئونة أو الضمونة فتضی على الحزب الولید ويقي آحد مرة أخرى في 
العراء يناطح طواحين المواء . 

ولن يرحم التاريخ أحمد على عذا التقلب  .‏ وقد كان في غنى عند لولا 
حبه الصارخ للتصفیق والتهليل وعبارات الثناء . 

وكتابه کفاج جيل . . . - وهو أثر خاند من آثار هذه العقلية اللببارة 
المبدعة + نيس إل مظهراً من مظاهر هذا التقلب الفاضح فهو فيه استقلال 
اتحادي . .. لا یستقر على حال . 

يرغب في قيام الدولة السودانية المستكملة لأسباب السيادة والاستقلال 
بیناء صرح دعقراطية ضحيحة جردة عن الشوائب . 


.يمع ذلك فهو يقول بأن [بانه يقوم على ضرورة الاتحاد بين مصر 
والسودات . 


۱۹۸ 


ولا دري كيف يجتمع القول بالاستقلال والاتحاد ۰ . . 


غير نتا لو عرفنا الظروف الي دون فيها أحمد فصول كتابه لعرفنا مصدر 
هذا الط . 

ذلك أته کان يعمل علال تأليفه هذا السغر في عام ۱۹6۷ في صحف 
الوقد الصري ويتعاون مع رجال الود » وكان لا بد أن يجامل شور عذه 
القفة من الناس السذين يتعامل معهم ٠‏ وأن بنرز في تفس السوقت آراء» 
الخاصة . 

ومن هتا صح أن يقول هذه العبارات ( ان قيام حكومة سودانية مستقلة 
ام الاستقلال من النفوذ الخارجي أمنية حبية ) . 

ثم يقول (في مقدور قادة الرأي في السودان أن بستفیدوا من كفاح 
الدموفراطية المصرية لكيها يقفزوا بالجماعة السودانية . طفرة واحدة إلى مستوئ 
تلك الدعوقراطية . وعلى هذا الأساس يقوم إياتي في ضرورة الاتحاد نع 
مصر ) : 

ولعله يريد أن یشول أن الاحاد وسيلة للاستفلال فأراد أن يمكر فاثر 
الخموض . . . وكان أن بدأ متاقضاً مع نفسه في صفحات متقاربة : 

إن أحمد عقلية سودانية كبيرة »> وشخصية غير متكررة . وروح طليقة من 
تيرد التفعة » وطاقة. تستطیع آن تعمل وتتتج لو لزمت الصبر والأناة » وتحررت 
من آثار هذه الأعصاب الفلوت . 

إنه قوی ضعيف . وویل گنه البلاد تن هؤلاء الأقوياء الضعفاء . 
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على البرير 


الرائد الأول للسودانيين في 
مصر . . . يرتفع في أعين البعض حى 
يعتبروه سغفيرنا في القاهرة . 

فیط في نظر البعض حتى يروه 
حصم العبقة السودانية اللدود . 

وفي كلا المعنيين أذيعت متشورات » 


وسودت صحف . 

سافر على البرير قبيل عام ۱۹۲6 إلى مصرء وأقام با إقامة دائمة » 
وترکزت مصاله فيها . 

وتجارة ال البرير مع مصر تجارة قديمة العهد » وقد أنشأها رفاها الشيخ 
أجد اليرير رحمه الله فعادت على إخوانه بالخير العميم . 

وحامت الشبهات حول ( علي ) عقب اغتيال السردار سیر استاك في 
عام ۱۹۲۶ فاعتقل في سجن التخشيية أياماً . وأطلق سراحّه عندما كشف 
التحقيق أن لا صلة له بتلك الحرادث . 

وكان نشاط علي البرير في المحيط السياضي فن الأسياب التي آفادته ني 
المحيط الاقتصادي » مما دقع بامنافسة بينه وبين بعض التجار السوذاتيين إلى 
طرفها اناد . وكان أقوى هؤلاء المنافسين وأعنفهم السيد مصطنی أبو العلا 
الثري المعروف واحد أصحاب شركات حسنین أبو العلا وإخوانه . 

وكاد يؤدي الاصطدام بين بيتي البرير وأبي العلا إلى كارثة تجارية لأحد 
البيتين لولا توسط السيد عبد الرحمن المهدي 5 


Te. 


ولعلي البرير موقف تاريخي مشهرد » فقد كان بعض کار الصریین 
يعتقدون عندما أنشىء مور الخريمين في عام ۰۱۹۳۸ أنه مؤسسة خخلقها 
البر بطانیون تلعمل ضد مصر في السودان - 

وقد.رد الأمير عمر طزسون جریدة المؤثمر التي كان برأس. تحربرها يوم 
ذنك الدكتور عبد الحليم محمد ء دون أن يقرأها على اعتبار اما بضاعة 
إنجليزية . 

ولكن علي البرير وقف وحيداً ينفق المهد وامال ليتضي على هذه المزاعم 
حتی تجح .. وبلغ من نجاحه أن الميئة الوحيدة التي استشهد بها التقراشي في 
عريضته التاريخية التي رفعها إلى مجلس الأمن كانت مؤثمر الخريجبين . 

لق ازمة حادة كادت تودي مت ۱۹۳۸ بحكرمة الدكتور أحمد ماهر 
عندما رشح ر علي ) نفسه لجلس التواب الصري . وكان اسمه على كل لمان 
في مصر . . . ودده الطلية في الجامعة ورددته المظاهرات الصاخية . 

واستمسك بترشيحه الؤقد الصري كرمز لوحدة الشعيين ء واعترضت 
عليه السفارة البريطانية » ولكن على البرير تنازل عن الترشيح بدون مقدمات - 
وقیل أنه خمضع لتصيحة الدکتور ماهر ذكانت خيبة آمل ف الأوساط المصرية 
وبين الججاهير المصرية . 

وقد فقد منذ ذلك الوقت ثقة الوقد المصري . 

ساند وفد السودان قي عام 4١‏ . وجاد يكل ما علك في هذا 
السبیل - 

ولكنه عاد فحارب الوفد لا يل إليه أن الرقد قد شغل الکان الذي 
اکنببه بين المصريين بإقامته وجهده الطويلين . أو على الأصح هذا ما علل به 
أعضاء الوفد تلك للحارية . 

يعتبر أب للطلبة.السودانيين في مصر ولكنه سرعان ما يجبرد أمضى 
أسلحته ليحارب أضعف طالب إذا اعترض هذا الطالب أعماله وجهوده ٠‏ 


۱۳ 


حضر جاسات هيثة الأمم في قصر شابو في سنة ۱۹٤۸‏ وكان من أبرز 
السوذانيين وأكثرهم نشاطا رغم جهله باللغتين الانجليزية والفرنسية ‏ إلا في 
حدود التقاهم اليسير فا يختص باللغة الأخيرة . 

بارع في الدعاية . .'. ومظهره الفاخر وأناقته الفرطة وحرصه على قواعد 
الإتيكيت ٠‏ وكبرياؤ» البالغة » وإياءاته اللطيفة » وأسلوبه لارستقراطي : 
واختباره للألفاظ ال اقة ء یلفت إليه الانظار ء ويجحيطه بجو من الرهبة والوفار 
والاحترام 4 

عاد في العهد الآخير إلى التصأنی مع السیدین إسماعيل الأزهري ویجی 
الفضي » بعد أن استحكم بيني العداء امد طويلا . 

وقد ترأس نة الم تمر الفرعية في مصر قبيل اندماج الأحزاب الاتحادية 
ثم ترأس نة الحزب الوطني الاتحادي عند إنشائه . 

سرف في حیاته الخخاصة والعامة .وهذا سا جعل وضعه التجاري غير 
مستقر ودعاء إلى الانفصال عن مرکز إخوته التجاري في أم درمان .. . زبا 
هد أكثر من مرة بأن يفقد بعض المظاعر الضرورية لمركزه . 

خدماته لبلاده كثيرة ومتعددة . . ولن ينسى له الناس أنه أول من فتح 
الأبواب والنوافد أمام السبودان الجديد » وأزال بعض اجب الوجمية التي 
قامت بين مصر والسودان » وأعان مواطنيه غلى الل من متابع العلم في 
عصر ۰ 
1 ولو أنه تسامح .. ول يتعجل -جزاءه من الشکر والعرفان بالجميل + 
تارکا للزمن والتاريخ مهمة (نصاقه ولو أنه ترك الجاملات الكثيرة » والوعود 
التي لا يمكن الوفاه بها » ولو ثبت على منهج واحد في معاملة المضريين . . . 
ولو أنه نظر إلى المخبر لا إلى اللظهر والجوهر لا العرض . لکتبت له أسطر له 
تشویبا الشوائب ولكان له في المستقبل شان كبير . 


۱۳۲ 


الدرديري أحمد إسماعيل 


بعلت جمعية اللواة الأنيض في عام | 
4 بالدرديري أحد إسماعيل إلى عضر 
لاستكمال دراسته بعد أن ترك كلية غردون 
الثانوية قبل أن يبي السنة الرابعة ‏ بت 


وقد صحيه عرفات خمد عبد الله الف 
1 


وسبقه الرحوم بشي عبد الرحن + وتوفيق 
مد البكري . 

وأرسل عندما نال شهادة الكقاءة والیکالوریا في بعلة إلى [نجاترا لیتلقی 
التعليم في جامعة ليدز على حساب الخالد الذكر الأمير عمر طوسون وقضى 
هناك ثلاثة آعوام » حصل في العامين الأولين منهما على الأستاذية في الحقشوق 
وقام في العام الثالث بأبحاث عامة . 

وعاد إلى السودان في ۲۸ أكتوبر ستة ۱۹۳۷ حيث قوبل مقابلة حماسية 
اشتركت فيها كل الحيئات بوصفه أول سوداني ينال شهادة الأستاذية في اخقوق 
من جامعة كبرى في الخارج . 1 

وم يلبث أن انضم إلى مؤتمر الخريجين » واخشير في عام ۱۹6۵ صمن 
لحه التتقيذية » وکان تعاونه مم حزب الأشقاء المعارض لآل المهدي مصدر 
استغراب في ذلك این » إذ أن الدرديسري من أسرة ( أنصارية ) ومن 
ر أنسباء ) آل المهدي وقد كاترا عضده في الحصول على الترخيص بالعمل في 
اإحاماة أمنام المحاكم السودانية وني إنشاء مکتبه . . كما أنه كان وكيلهم في 
جميع القضايا ووكيل أصدقائهم . 
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وکان الفهوم أن ضغط الدرديري هو الذي أدى إلى ضافة عبارة ( تحت 
العا الصري ) إلى قرار موم تمر الخريجين السياسي الذي , أصدره في عام 
6 . 
إذ كان الاتفاق قد تم بين حزبي الأشقاء والاتحادیین على أن يكون نص 
القرار كالتالي : ( كيام حكومة سودانية ديموقراطية في انحاد مع مصر ) فقط . 
وقد استقال الدرديري في غام 1445 من مؤقر الخريجين احتجاجاً على 
غبازة ( حالف مع انجلترا ) التي كانت الأحراب المتحدة قد اتفقت عليها قبيل 
إبرام الوثيقة المشهورة التي تم. علن آساسها قيام وفد السودان إلى مصر قي مارس 
عن ذلك العام 5 
وورد ی استقالة الدرديري ما يلي : 
وحيث أن رئيس ال تمر وأعضاءه البارزين قد رضوا بأن یشترکوا فيما 
زعم أنه اجتماع یلمع الشمل تحت راية المؤتمرء وكان هناك تساوم حتی كاد 
اثراي يتعقّد أو هب و انعقد فعا على استتصال مبدا الا تماد مع مصر تحت الاج 
الصري . . إزاء هذا التصرف والتراجع لا يسعتي إلا أن أقدم استفالتي . 
نا عقب استقالته حزب وحدة وادي اليا بل ثم انضم للوفد بعد ذلك 
ع لى الأساس الذي ۽ استقال من اجله وبرر انضمامه في رسالة ذكر فيها أنهم 
رأي هر وحزبه ) لن .يتعاونوا إلا فا يتفق من أهداف حزب وحذة وادي 
انيل . 3 
وقد طلب اسئناء» من ن القسم ‏ . وقيل أن الأستاذ الدرديري كان عن 
بين الاشخاص الذين عملوا عإ بل لیم وحدة الوقد خلال وجوده عصر تعصياً 
لمبادئه السياسية _ 
ركان الدرديري بعد ذلك بارزاً في كل اطرکات السياسية مساهاً يكل ما 
في وسعه من جهد . 
ورغم اتفاق الناس في ذلك لين على إخلاص الدرديري في عقيدنه 
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السياسية واستقاعة سلوکه.العام إلا تمم کانوا یتفقون كذلك على أنه آبعد ما 
یکون عن الصلاحية في حركة جاهيرية . . . وأبعد ما یکون عن الصلاحية في 
عمل يحتاج إلى مسايرة أو حلول وسطی . . . 

وقد أعلن الدرديري في شهر إبريل فن عام ۱۹۵۲ استقالنه من الجبهة 
المتحدة واعتزاله السياسة لاعتقاده بان الأحزاب وافیئات التي كانت تعمل فيها 
غير جادة وغیر غلصة . . . فارتاج لهذا الإعلإن كل منلي تلك الأحزاب 
وامیعات » وشعروا بأن عبئأ ثقيلاً قد انزاح عن عواتقهم ... ولكن نبأ 
الاستقالة والاعتزال أثارا الرأي العام في مصر والسودان وخلقا بلبلة وقلقاً 
ورنبة فاضطر أولتك ( الممثلون ) إلى كبح جاح أنفسهم والسعي لامترضاء 
الدزديري حت رضي وعاد إلى الجبهة زالسياسة . 

وقد اشترك الدرديري في معظم المظاهرات الرئيسية في أعوام 17 ۰ 4۷ 
و4۸ كا كان من خطباء: الاجتماعات السياسية وعانی عرارة السجن ( شهرين 
وثمانية آيام ) , 

وعين الدرديري في عام ۱۹۵۲ وكيا لشؤون السودان رغم اعتراض 
السيدين أزهري ونور الدين ومن يسير في رکاما . 

ثم استقال أخيرأ ليعمل حرا على نصرة فيادئه ۰۰. غثير فقيد باغلال 
الوظيفة » أو أسيرا لخطة مرسومة . 

ترى هل ينجح فيا أخفق فيه بالأمس فينزل للدعاية إلى مبادئه بين 
الجماعير . . ويستعين بسعر السوق من نفاق وتهريج ومصانعة . 

هل يستطيع التجاون مع الزعماء الذين اتبمهم بالأمس في كلمة منشورة 
بانیم لا يعملون إلا في حدود المسرحيات والمظهريات وألاعيب الحواة . 

أم أن الزمن تغیر وان الدزديري تغير ؟ 

سؤال سيجيب عنه الخد القریب ؟ . 
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وقد عاون على إفساد ما بين الدرديري وزعنيك الأحزاب وغيرهم من 
العاملين في اخقل العام » .صلابته وحدته وصراحته ومثالیته » وعناده ورغيته 
الجارقة في السيطرة ‏ 


فهم بالرغم من احترامهم له وتقديرهم لمزاياه يخشونه ويضيقون به 
ویکر هون التعامل معه , 


خضر عبر 


سكرتير حزب الاشقاء قبل 
الانشفاق » وسكرتير حزب الأشقاء جناح 
نور الدين بعد الائشتاق » وسکرتیر حزب 
الاشقاء الجديد بعد قيام الحزب الاحادي 
الوطبي . . والرجل الذي كان التمسك به 
من ات نور الدين وصحيه وهو السبب 
الباشر للفتنة , والاتحادي الستقل الآن . 

دقیق املسم ء لا يبدو من شکله أنه تجاوز الخمسين . . له نظرات نفاذة 
وجبهة ضيفة وسحنة صارمة ووجه كثير القطوب . 

حدث ماهر يخلبك بسحر ألفاظه » ويخلبك بدقة معانیه ... ويخلبك 
بهذا التسلسل النطفي البارع في العرض والتعليق . 

له أسلوب ف النقاش ذلؤه التحدي والسطوة . . وله تعابير قي ساعات 
الاستفزاز والتحرش تبلغ الغاية في القسوة . 

إذا حضر الجلس تصدره وإذا شارك في العمل استأثر تمقدراته ‏ 

مریض بقرحة المعدة . . فحد امرض عن آلوان نشاطه الخاص والعام 
وأشاع في نفسه ظلالاً من الضجر والقلق . . وسح على نظراته حطوطاً 
سوداوية مجنحة . عیبه الأكبر أنه لا بستطیع الصانعة ولا حسن الجاملة . وأنه 
يعثز برأيه إلى درجة الضرور وأنه یعتبر تصرفاته وأعساله فوق مستوی النقد 
والشبهات . 


وني هذا ما يفسر بوضوح لاذا جد الأمعاذ حضر العقبات تتناثر في 
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. ولاذا يلتقي بالخصومة أينا ذهب . 

شهدته 5 ماس بدار اتحاد شمال السودان بالقاهرة يقف وحيداً يناضل 
بالنعلق عدداً يربو على الخمسين من اعضاء وفد السودان وأعضاء الدار» رییتبم 
محام وبعض رجال التعليم ٠‏ فیهزمهم هز زيمة منكرة » مخطم اراء‌هم الراي بعد 
الرأي كا مطم امارد أعشاباً جافة تحت اقدامه الخليظة . 

وكان قاسياً . . عاتياً  .‏ حاد اللقظ . . حاد المح ٠‏ ترك في نفوس 
الحاضرين جروحا عميقة الفور . 

لقد كسب في معركة الرأي بمقدار ما خسر من عطف وعبة . من ارائه 
أن الدعوة الا تحادية قد آساء البها بعض آقطاب الأحزاب الاتحادية بالذيلية 
لكل حكومة مصرية وکل حزب مصري ذي سلطان ء وبريط الدولة لأسباب 
مادية صرفة بالتاحية العاطفية لا الوضوعية وبالأشخاص لا البادیء , ها أحال 
من لمعانهم » وحفف من وزتهم ونال من کرامتهم » . . وقد خلق هذا الوضع 
حالة بين السودانيين الداعین للاتحاد ليست في مصلحة مصر وبالتالي ليست في 
مصلحة السودان . 

ترج تحضر عمر في كلية غردون - 3 قسم الهندسین - عام ۰ وعمل 
في الري السوداني وتخل عن العمل في عام 1445 بسیب ‏ العاکسات ) التي 
واجهته لنشاطه السياسي . ٠‏ وقدم اخرطوم حيث اتصل بحزب الأشقاء واخختير 
عضواً في المركز العام وخصص له جى الفضلي ( صديقه الحميم ) جزءاً من 
عله ليستفيد فيه من أعماله المندسية . 

وكان الأستاذ خضر شديد الحماسة . كثير الاندفاع سبیء الظن بقيادة 
الحزب ٠‏ وكان والجمعية التشريعية والجلس التتفيذي وشيكي القيام لاا 
سليطاً عليهما وآد اة قعالة لتكتيل الجهود ضدهما . 

وقد سهلت له هذه الخصال جميعاً أن يتصل بشبان اضزب ب ويتفاهم 
معهم ثم يقردهم . 
1۳۸ 


وربا استطاع كذلك أن يحرضهم على الرئاسة والسکرتيرية بوجه 
خاص ۰ 

ولعل بعضهم يعزو إليه ما نشب من شجار بين الشبان ويحبى القضلي 
ميكرتير الحزب مما أدى بالأخير إلى طردهم من داره والاعتداء على أحدهم 


بالضرب . 
ولعل بعضهم يعزو إليه أيضا تحريك نوی كثيرة ضد السكرتير والعمل 
عل اقصائه ‏ 


ومهما يكن الدور الذي لعبه خضر في هذا الموضوع فان هناك حقيقة لا 
شك فيها عي أن : جى قد عافت نفسه العمل سكرتيراً للحزب . 

وفي اجتماع عقده الجلس الاعنلی تلحزب بدار الشیخ عمر إسحاق 
اقترح بجی أن عرزل السکرتیر بة.فوافق الأعضاء وتم تيار خضر خلقاً له 
بالإجاع . 

و بکد يتوى حضبز السكرتيرية حتی شعر بأن البون شاسع ينه وبين 
رئيس ارب , فا بمثلان مدرستين يندر الالتقاء ینہ إن لم يكن مستحیلا . 

قال خضر: (کان الرئيس يستأئز بکل مقدرات الحزب ويرى أن تصبح 
أعماله أشبه بالماسوئية سرا مقلقاً دون الطبقات الدنيا » با كنت أرى أن 
المحزب شعبي وسر قوته قي هذه الشعبية المطلقة , وأن كل من في القاعدة 
ينبفي أن بطلع على نشاط الحرب وأنيائه وجهرده في وضوح . .. فليس لدى 
ارب فا يخشى إذاعته بل لا يرز أن يكون لديه ما جى إذاعته ) - 

رفا القلاف واتسعت دواعيه » وسغرت معارضة السكرتير للرئیس في 
۷ سيتمبر من عام ۱ عتدما دعا الرئيس للاستفتا» وعقد اجتماعین مع 
الأميرالاي عبد الله علیل سکرتیر عام حزب الأمة . 


۱۹ 


ثم في اختيار اعضناء وقد الزفاف اللکی . 

وائعقد مزر اللجان الفرعية ( ۱۹۵۲ ) وعاجم الأستاذ آزهزي الشعب 
المصري » وأطلق عليه تعبير صدقي العروف ( شعب کل حكرمة ) ودعا لعدم 
الاعتماد عليه . . وانتهز عضر الفرصة وداقع عن الشعب الصري . 

وانتهت قصة الخلاف بجا هو مشهور من فصل أزهري لضر عن 
السکرتيرية والعضوية وفصل شعبة نور الدين لأزهري ولکبار انصاره  .‏ ثم 
انشاء ( الجناحين ) . 

ویقف خضر الان. بعد کل ذلك الدوي الرائم في عرض الطریق . 
ویتساءل : 

هل أعمل في السياسة وباي أسلوب . وعلى أي وجه ون أمتعين ؟ . 

وتزدحم في یلته الواعية أشتات المواقف وأشتات الأحداث وأشتات 
الوسائل والطرق . . 
0 إنه ينتظر القدر ليخوض العركة من جديد . 

أيها القدر قل كلمتك . 


1۳۰ 


من الرعیل الأول من السودانيين الذين تلقوا تعلیمهم في مصر + وقتحوا 
باب الحجرة العلمية والتقافية آمام هذا الجيل . 

ومن زملائه للرحوم بشنير عبد الرحمن » والاستاذ الدرديري آجند 
اسماعیل . 

تخرج ف كلية الاداب - قسم اللغة الانجليزية - بجامعة فژاد . 

وعمل حيداً ينك مصر » ثم احترف الصحاقة فعسل في جريدة 
الاهرام » قسم الترجة . 

وتلقى دراسات عن الصحافة :في كلية الآذاب » ثم أصبح مدرساً قي 
مجهد الصحافة بجامعة فؤاد . كا اتختير لملء. منصب في السكرتيرية السياسية 
بالمامعة العرية . 

وقد أنشأ وأدار ركن السودان بالاذاعة الصربة . ثم استقال منه عقب 
خلاف حول المسؤولية السياسية هذا الرکن . 

تزوج من احدى زميلاته في الدراسة » وهي الان ناظرة مدرسة ثانوية . 
وله منبا أربعة أولاد » ویسکن في كيلا في المعادي یلکها . 

وتوفيق شاعر رقيق وأديب رفيع يمتاز بدقة العيارة » واشبراق الاسلوب » 
وحدة الذهن : ووفرة الذكساة + وسعة الاطلاع في اللغتين العرية 
والانجليزية . 

وله ترجتان لمؤلفين قيمين أحدهما اصدره باسم ( مهدي الله ) والأخر 
مختار من قصص آوسکار ويلد . 


غير أن ثقافته الرحبة العميقة التي أدنته إلى الذروة من حيث النهم 


۱۳۱ 


والتعبير » ۸ تستطم أن تعلمه الحياة . . . فإذا به یفشل في التعاون مع الجماعة 
والظفر بثقتها . 

وقد صادق وعادی في آوثات مختلفة نور الدين وآزهری والدرديري مد 
اسماعیل وعلي البریر ومصطفی أبز العلا وميرغتي حمزة رال الهدي . 

كما صانق وعابی معظم الساسة الصریین الذين اتسوا بشژون 
السودان . 

وهو يكاد يفقد كل رصيده من الاصدقاء إلا قليلا . 

أحاله الاعفاق المتراصل في ادراك مطامحه البعيدة ورغبانه التي لا 
تقطع » إلى متشائم يكفر يالقيم وبالعدالة وبصحة المقاييس الجماعية . 

عرفته معرفة قريبة » واتضلت بيتي وبينه حيال الود » فارضتتی منه 
لحجة سودانية صميمة لم تغيرها الاتانة الطويلة في مصر » وملاحقة لأخبار 
السودان . وعناية تاره وشخصیانه تدل.على عاطفة حية متجددة نحو 
قوميته » وشعور ثابت أكيد نحو بلاده ول ترضتی منه طيبة تصل أحياناً بل 
حدود النفاق ».وسعن في سییل اير لنفسه يصل أحياناً إلى حدود الااف » 
وتعريف دالم بكفاءته ومواهبه بصل أحياناً إلى حدود عيادة الذات . 

وما كان توفیق.وهر طاقة متتجة خصبة وقدرة متفوقة مجذلة - لو آوي 
الصبر.والئبات والاخلاض ‏ بحاجة إلى كل هذا الجهد ليبلغ الغاية » وينال 
ما يطبو إليه , 

ولكنه هكذا خلق . 

ولعله نشاط الغريزة الذي قصر العلم عن تبذیبه وضبطه وحصره ؟ 

ترى هل يرتوي الظمآن فيقنع ويرضى ويطمئن ما بقي له من عمرء أم 

لا يرال به الطموح النبم يبه إل عجلته فيجري وراء سرابه الخادع إلى 

أهداف تزداد اتساعاً وآمال تزداد بعدا ؟ 


۱۳ 


من أصحاب المكاتب والصحف ورجال التعليم الحكومي والاهن 
السابقين » ومن يعملون في الیدان الاقتصادي في الوقت الحاضر . 

في العقد الخامس + نحيل ء طويل ؛ أشيب شعر الرآس . واسع 
العينين » ذو صرت أدنى إلى الخفوت + ومشية ادن إلى الاضطراب . 

تخرج في كلية المعلمين في مصر بعد أن أتم تعليمه الثاتوي تي السودان . 

يعتبر من مدرسة أحمد خر ونقد الله واسماعيل العتباني ... ون 
احتلف ثلائتهم من حيث الاتجاء والتشاط وتقدير القيم السياسية . 

عنوان مه الکسریاء النفسية الضارمة فانه رقض الاتضمام للاحزاپ 
الاحادية الق یتفق معها في الاهداف والاسلوب السياسي - حت لا خض 
لرن ولا يعن اطوط تفرض عليه من لدن جماعة أو هيئة » واکفی بأن 
.يكون من مستشازي حزب الاتحادیین ثم من الحادبين على الحزب الوطتي 
الاتحادي ٤‏ 

صوني ف تقکیره العام .. . وإن كان في تدبير الماك وحساب الأرقام ۰ 
شدید الدقة » واسع ا يلة . 

عصبي مزاح » تلعب العاطفة في حياته أدواراً تكاد تكون رئيسية . 

كان من آکثر الخالین في مهاجة حكومة السودان الانجليزية » وقد 
صودر كتابه (مأسي الانجليز في نصف قرن ) وتجرض بسیبه للمحاكمة . 

ويضيق أحد ضيقاً شديدا بالأحزاب ويرى أن قیمع بينها منظمة واحدة 
حتى تخرج البلاد من معركة تقرير ا مضير . 


۱۳۳ 


ويجلر للضائقين بأحد ختار أن يصفوه بصاحب العقد اللفسية وانه لا 
یعرف نفسه » وأن یصوروا تسامیه بالضعف . وائعزاله.عن الجتمم بالغرور 
وتمسكه برأيه » وایثاره للخطة التي يرسمها بالأنائية وحب الذات . 

والواقع أن أحمد ختار بيد الغور وهذا ما يجعله غير مفهوم لدى 
الكثيرين عن العامة وأشباههم من السطحیین من المتعلمين , 

ولعل انحراف صحته المستمر » وانحراف مزاجه تبعاً لذلك من هذه 
الأسباب التي قللت من العاطفين عليه . 

ومد كاتب قوي الأسرء وثيق العمارة . جزل اللفظ » رقم 

٠‏ ووطتي متطرف » ومفکر عتاز . . وقارىه جم النشاط ولکته آدیب 

منه ضحياً + ومن أصحاب الصوامع والابراج العاجية التعزلة أكثز منه 
رجلا شعيباً يختاط باطدماه بر ويغهمها وتفهمه . 

وکانت صحيفتاه الاسبوعية الأديب واليومية ادف : تهتمان بالمقالة 
الانشائية الرائعة الأسلوب : أكثر من اعتمامها بابر وحواشيه . 

ؤكانتا تصطبغان بالصبخة التعليمية منشغلا قراءهما بالثل العليا والآراء 
الضخام ؛ دون أن عبطا إليهم وتتغلغلا في حياتهم وتسايرا ما يتكاءدهم من 
ظروف وأحوال . 


ففشلتا ( الواحدة بعد الأخرئ ) وكان عذا مصيراً طبيعياً فيا . 


۱۳۶ 


شاعر الجماهير 


أسمه جسن طه .. . في الأربعين من عمره . 

تخرج في قسم الدرسین بكلية غردون ثم عين في سلك المفتشين بالسکنة 
الحديد ء ثم اغثير لأعمال الادارة بحكومة السودان : . ولكته لم يلبث أن 
قصل وحوکم . 

وخرج ليعمل في جريدة الأمة وليلتحق يحزب الأمة ۰۰۰ ول يطل به 
المقام . . اذل برض المسؤولون في الجريدة واطزب عن آنلوبه في مهاجمة 
الحكومة ولا في معاملة كبراء آل المهدي والحزب . 

ودؤي في وقت ما أن ( يضرب ) جزاءٌ له على حلاته الوقحة في الجالس 
العامة ( على الحزب وال الهدي ) ... وجاءه التبأء فحرص عل ألا رج 
من داره في وضح العبار الا مشتملاً علی-هراوة ضخمة . وقلت زياراته لنادي 
ار ین بام درمان قي المساء . وکانت لا تتقطع . 

وقبل أن (حسناً) جرى.شرطاً طويلاً مرهقاً في بعض الأزقة للنجاة 
بحیاته من .عصي الطاردین . 

وكانت أشعار حسن القوية الثيرة تلهب أنفس الجمماهين . . . وأكفهم . 

ولا شك أنه أدى خدمات جليلة زب الاشتاء بانضمامه إليه » كما آدی 
كذلك خدمات جليلة لأزهري حين انضم إليه عند الاتشقاق.. 

وقد انتخب في عنام ۱۹۵۲ عضرا في لس يلدي أم.درمان في وسط 
منافسة حادة عليفة . وشرج حسن على الحزب الوطني الاتحادي واشترك في 


۱۳۰ 


حزب الاشقاء الحديد برئاسة الاستاذ أحمد خر ولكته سرعان ما عاد إلى السید 
الأزهري وأخذ ینظم في عدحه القصائد الجياد » ویصفه بالبطولة واللوذعية . 


ویتاجر حسن في الذهب: . . . وله رأس مال لا بأس به . 


غير أنه يؤثر داثاً أن يكنون ( ماله ) وتفا غليه ... وعليه وحده (لنا 
اله ) . 


1۳ 


یعقوب عثمان 


تلقی تعلیمه حتی الثالشة ثانوي في 
كلية غردون » ثم نقل إلى السننة الرایمة 
حينما ذهب إلى مصر علسة مع اثنين من 
زملائه هما بخيت محمد عنمر ( دكتور الانه ) 
وبشير تعمد خر . 

وبعد نيل شهادة البكالوريا المصرية 
عن مدرسة الامير فاروق بالقاهرة » سافر إلى بربطانیا حيث درس القانون في 
جامعة ليدز ونال شهادة الليسانس في القانون . 

رقد شهد الحرب العالية القانية كلها في لندن . إذ كان قد تعذر عليه 
السفر إلى بلاده بعد أن أكمل الدراسة . 

ولا عاد إلى السودان انضم إلى حزب الأمة » وقد عثلى هذا الحزب في 
لندن فترة طويلة ودعا لأهدافه كما اشترك في مؤتمرات عديدة . وقد اعتیر 
رئيساً لو مر الشعوب المناهضة للاستعمار ولهذا المؤتمر مقران دائمان أحدهما في 
لندن والآخر في باريس .. وهو يشل جيم البلدان الي أرغمت على القضوع 
للاستعمار ف القارتين الافريقية والآسيوية . 


ویتمی غذا الؤمر أيضاً عدد كب من قادة الرأي في بريطاتيا . 

واشترك في وقد حزب الأمة إلى تددن وهيئة الآمم التحدة في عام 
AY‏ 

ثم عاد ليعمل رئيساً تحریر جريدة الیل اليومية لان حال آل المهادي 


۱۳۷ 


وطائفة « الآنصارع كما عين السکرتبر الساعد لحرّب الأمة في اللزون 
الخارجية . 

وقد عرف عنه أنه يمثل الجناح المتطرق في اطیزب . 

یل يستطع يعقوب أن يظفر باجازة المخاماة في السودان لأن المصلحة 
الفضائية يوم ذاك اشترطت عليه الجلوس لامتحان المجادلة نظراً لعدم استيفاء 
شهادته الجامعية لبعضن المقررات . 

وكان حاملو شهادة القانون من الخامعات البريطائية معفين من الجلوس 
للمعادلة . 

وقد تخل يعقوب عن حزب الأمة قبيل انتضابات الحكم الذاي 
( ۱۹۵۳ ) وانضم للحزب الوطني الاتحادي . وقد أحدث تخليه الفجائي 

وقد بذل مجهودات ضخمة :في الدعاية للحبزب الوط الاتحادي ني 
الجنوب ثم انسحب من ترشيح نفسه عن دائرة الكاملين موطنه لقلة فرص 
الکسب آمامه يسبب وجود أكثر من مرشح للحزب من ذوي العصبية في تلك 
الدائرة . 

وقد عينته الحكومة الصرية ملحقاً صحفي لسفارتها في بريطانيا ‏ 

وتزوج يعقوب بزميلة المانية أثتاء وجوده في بريطانيا » آنجب متها ولد 
ولكنه طلقها ياتقاق وتزوج من سودانية من أم درمان . 

ويعقوب .في العقد الخامس .. رصين : هادىء » نذر الكلام . . معتد 
بنفسه وبعلمه متأجنج الوطنية » بطىء الذكاء ؛ غير حريص على متع الدنیا , 
قيده از غير قوي ؛ متحرر في فهمه للاشياء » وتقديره للقيم . 


۱۳۸ 


الدکتور عبد القادر مشعال 


ولد في شندي في اکتوبر سنة ۱۹۲۱ 

تلقي تعلیمه الأولي في شندي 
والأوسط في عطيرة والشانوي في كلية 
غردون بانشرطوم » وكات دائياً في مقدمة 
زملائه من الطلبة ف الشؤؤن الدراسية 


والرياضية والاجتماعية وکان أول رئيس 
لطلبة الكلية وقد انتعخب انتخاباً مباشرا لداخلية ونجت ولرئاسة الرؤساء . 

كان رئيساً معية الطلبة الاكلينيكية بمدرسة کتشتر الطبية نة ۱۹44 . 

كبا كان رئيا لاتحاد طلبة كلية غردون الجامعية سنتي 1448 و1٤۱4‏ 
وني عهده صارت للاتحاد دار خاصة ودستور جامع واتسع نشاط الاتحاد فشمل 
الادب والاجتماع والرياضة ثم آخیرا شمل السياسة الوطتية . 

ی 4 مارس سنة 19545 قاد أولى مظاصرات الطلبة قد الطغيان. لعب 
دور كبيراً حینا كان رئيساً لا حاد الطلبة في حركة التوفیق بين الاحزاب التي 
كان يعمل لما الاستاذان عبد الاجد أجد وأحمد تار ار ولعب دوراً عند سر 

الوقد الموحد إلى مصر سل ۰۱845 وكثيراً ما غير عن شعوره الوطتي بالخطابة 
الخياسية. . 

كان عضو في الصالون الثقافي بالخرطوم بحري الذي كان له أثر كبير في 
تثقيف أعضائه في العلوم الاجتماعية والبيامية . وأبرز أعضاء الصالون هم 
صلاح عتباني » يجبي عبد القادر ؛ عيد العزيز محمود ١‏ عثمان عجوب ؛ ثايت 
حسن ثایت » محمود فائد ؛ عيبي الدين حامد . 


۱۳ 


تخرج في مدرستة کتشتر الطبية سنة ۱۹۵۸ ۰ وعصل في ستشفیات 
الخرطوع.وأم درفان والخرطوم بحري والمديرية الاستوائية » وکان مشال الطبیب 
النشط. المخلص لعمله وثرضاه . ومعاملثه الحسنة لمن یعملون معه من مرژوسیه 
كانت ولا تزال مضرب الأمتال . 

استقال من العمل الحكرمي ليعمل مستقال واتضح عيادته الخناصة 
با خرطرم ف اكتوبر صنة ۱۹۵٩‏ ۰ 1 شهرة واسعة كطبيب يعرف كيف يقابل 
عرضاه باس عاطفاً ويعالجهم بالطريقة الصحيحة » كما اشتهر عنه أيضاً أنه لا 
یتقاضی أجراً تلعلاج أكثر عا پستحق وكثيراً ما عالج.الفقراء بالمجان في عيادته 
الخاضة . 

كان عضواً في مجلس ادارة الثقافة ستة ١948‏ 

من مؤسسي اتحاد الجامعيين السودانيين وعقو في جه التتفيذية . 

له صلات طيبة بالسيد على الميرغني والشريف عبد الرحمن اهندي . 

كان من أبرز شخصیات اغزب الوطني في عام :۱۹۵۳ كما كان عضر 
مجلس ادارة نقایة الاطباء . 

ونشاطه الكبير في لحنة الاحزاب المؤتلفة رسكرتيريتها في ذلك الحين 
لفتت إليه الأنظار وقد انضم بعد الانتخابات للحزب الزطني الاتحادي واثر 
عند انشقاق الحزب خحطة الحياد ‏ 

له قاقة واسعة مركزة ونشاط اجتماعي ملحوظ وصداقات ودية مم جميع 


العسکرات . 


۱۰ 


بدوي مصطفی 


قي ميدان احرکة الوطئية جنود ممهؤلون یعملون في صمت . . صمت 
عجيب يكاد أحياناً يستفز المرء ويثيره أكثر ما یمجیه ويطربة . 

فهذا الصمت وان كان في حقيقته ضرباً من التواضع المحبوب إلا أنه قد 
يطمس شخصيات قوية لو ظهرت في الميدان علانية لكان ها مقام ملحوظ . 
ولادت خدبات جلى ما كان ها أن تؤديبا . . . وهي في ضمير الخفاء ‏ 

ومن بين هؤلاء الجنود ل الاستاذ يدوي مصطفى . 
أقطاب حزب الاشقاء ( جناح أزهري ) وغضو مجلس المزبت الأغل ساب 

تلقى تعليمه الثانري في كلية غردون ثم عين اسب في مصلحة الالية عام 
۳۱ وكان أت أفراد تلك الجماعة القليلة العدد التي أسست حزب الاشفاء 
وشنقت طريقها رغم القيود والسدود لدفع ضبريبة الوطن الغالي في سبیبل نجده 
وعزته . 

وم يكد يشتد ساعد الخركة الوطنية حتى ركل الرظيفة بقدمه وعمل 

2 5 ا غير يسيرة لفتی مثله في ذلك الأوان . 

ثم تولى رئاسة تحرير جريدة المؤتمر من عام ۱۹6۳ إلى عام 1945 . 

وكان هذا العهد . أزهر عهودها . 

وكانت مقالات بدوي مصطفى تتصف بالرصانة والتركيز والدقة ومتانة 
الأسلوب وسلامة اللغة . . ومعالجة المشاكل القومية بروح تسمو عن سفاسف 
الخايات الخزبية والشخصية . 


ولعل إلى هذه الروح یرجم الفضل الكبير في احتفاظ المؤمر كهرئة بطابعه 


۱۱ 


القومي رغم الازمات الحزبية الجائبجة التي لاحقته ملاحقة لا هرادة فيها ولا 
لین . 

وکان جميع الذين يعملون ف اشقل الوطتي یعرفون في ( يدوي ) اعتداله 
واتزانه . . . وبعده عن مزالق التحزب البغيض وما يولده من شطع وجموح .. 
وكان من أكثر الذين سعوا لرتق الفتق في حزب الأشقاء ثم في الحزب الوطني 


الاتخادي ول.يزل يسعى. . 
وکان هذا أثره ففاز بععلف ايميح وحبهم 5 


ومن آراء بدوي الأصيلة أن اخلاف في وجهات النظر لا ينبغي آن يئي 
على الصلات الشخضية . . . وان معركة التحرير تيب كل ماعداها مرن نزوات 
فردية أو جماعية محدودة الأثر والثمر . وعنی في العهد الأخير بالناحية الاقتصادية 
وقد اتخذ هدفه قولة کولان دوبونت أحد كيار رجال الأعمال في أمريكا . . 
(إذا شرعت في عمل قوجه إليه جميع قواك حتى ينتهي إلى مامه ) . 

وكان له ني مجهوده الاقتصادي غرض خدد ويصيرة صافية وقدرة على 
التطبيق والعمل . . فضاز وكون ثروة مناسبة . . وهو الأن أحصد أفراد شركة 
الشيخ العوض وبدوي مصطفى كا أنه من كبار المساهمين في الشركة التجارية 
السودانية وعضو مجلس ادارتها المنتدب ‏ 

وکان بدوي من أوائل التجار الذين فتخرا الباب للبادل التجاري ين 
السودان ونيجيريا وقد عقد صلات وثيقة بين شركته والبيوت التجارية الكبيرة 
هناك . 

وقد زار الجلترا والسويد والنرويج والدمارك وتركيا وهولندا ورن 
وسويسرا وألمانيا رسوریا ولينان وفلسطين وغرب افريقيا الفرنسی ونيجيريا 
واريتيريا ومصر إلى آخر هذه القائمة الطويلة من البلدان . ١‏ 


وأعماله في التصدير والتوريد تتسم بطابع الثقة المتبادلة  .‏ . 


۱: 


الحزب الاستقلالي الجمهوري 


کون الخحزب الاستقلايي الجمهوري قي ديسمير سلةا 1864 عقب اقالة 
السادة ميرغني جزق واليكباشي لف الله خالد وأحد جلى من الرزارة بسبب 
الخلاف حول النفودٌ . ول يكن الحديث عن الأهداف إلا تغطية , 

ومبادىء هذا اجرب هي : قيام جمهورية سودانية مستقلة كاملة 
السيادة . ها رئيسها السوداتي » وبرلانها وجيشها ومثيلها الخارجي ونتدها 
وعلمها الخاص . 

على أن تنسق هذه الجمهورية العلاقات المشتركة مع مصر كمياه اليل 
والشؤون الاقتصادية والتقافية يما يكفل مصالح القطرين » ؤيوثق الروابط 
الأبدية بيغا - 

ویپدف الحزب إلى قيام نظام سياسي 
واقتصادي مستقر يدعم الوحلة القوه 
ويكفل للمواطنين كافة الحريات العامة » 
ويحقق العدالة الاجتماعية + ويتيح فرص 
التقدم العاجلة للمناطق المتخلفة ويعمل 
لرفع مستوى ال معيشة لكافة الطيقات وارساء 
المجتمع على آسامن من الساراة وتکانژ 
الفرص بالشاریع الاقتصادية E a‏ 
والتعليمية واستثمار موارد البلاد إلى أقصى 
حد مکن 


السید سرور رملي.من الزعیاه القبليين 
ویتکون الحزب من ثلاث هیشات وعضو الحزب ابسهزري الاشتراكي 


14 


ذی.عن عشرین عضرا . وهيئة عامة من مائة عضو » ولحان فرعية 


وللحزب في البرلان 


غير كبر . 
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تانب واحد رخسة شیوخ غير أن رصيده الشعبی 


الذرديري محمد عتمان 


ظن الناس عندما تقاعد الاستاذ 
الدرديري محمد عثمان بالعاش في عام 
۱ واختير سکرتیراً للجبهة الوطنية 
وتردد في الأجواء أن الجبهة كونت بایعاز [ 
عال لتمثل الختمية في العهد الجديد . 
ظن الاس أنه قد اتقق مع المسؤولين 
البريطانيين. على الخطوط العريضة فيا ينبفي اتخلذه من سياسة وأهداف في 
المستقبل القریب . : 

ولكن الأيام دللت على خط هذا الظن . . . فقد كان من أول العترضین 
على قيام الحاكم العام البريطاتي في الدستور الجديد » ومن آول المطاليين بأن 
تمل عله لحتة دولية حايدة » .ومن أول الداعين للاستقالة من نة الدستور 
حینا أضرت حكومة السودان البريطانية على موتفها » وأول من طالب بايقاف 
الدستور الجديد وألح على الحكومة المصرية في التمسك بهذا الایقاف . 

ومن يدري فقد تكون حكرمة الشودان قد اعتقدت فعلا أن الاستاة 
الدرديري ؤزملاءه ‏ وكاتوا في نظرها من الععولین - قد يقومون بالدور الذي 
رددته الاشاعات ۔ 

قير أنها عند التجربة ل تحمد سلوك.هؤلاء ( العقولين ) وشعرت بأنهم 
أصبحوا عقبة كأداء في طريق خططها . 

ومن يدري لعل باسها أو غضبها أو كليها معأ هر الذي جعلها تلجأ إلى 
معولة نظار القبائل وتحاول أن تقاوم يهم الحزب الجمهوري الأشتراكي . 


ه14 


ومهما يكن .من شبيء فزن الاستاذ الدرديري رجل من العسير إن لم يكن 
عن المستحيل أن یکرن صنيعة لأحد . أما الصلة القائمة بينه وبين اليد عي 
الميرغنى فهي صلة مبنية على تفاهم مشترك وتتدير متبادل لا غير . . وهی 


حقيقة يعرفها كل من يعرف الرجلين . 


وابرز ما يثميز به الدرديري کبریاژه وتقواه . 

وقد اشتهر بسنه الكبرياء حت ضرب ما المثل وأصبحت جزم من 
شخصیثه لا يتجرا . 

وعندما كان قاضیاً للمحكمة العليا في الأبيض لم يكن مخرج من داره إلا 
لموضعين . . أحدها المحكمة . كل ذات صباح وانیه) المسجد كل يرم 
جمعة . ول يكن هناك السيد على الیرغتی ليكون ثالث من يزور . 

وما يذكز عته أنه لم يزر المستر ايفائس مفتش مركز الأبيض في مکنبه 
طوال اقامته. قي المدينة رغم صلات العمل الوثيقة يته لان هذا الأخير لم يضر 
لتحيته بمناسبة تعیینه في منصيه التديد , 

وقد تخرج الدرديري في كلية غردون عام 1414 وعين مدرساً بالمدارس 
الوسطی ثم نقل للادازة في 
مديريات كسلا وجبال النوبة وکردشان ‏ بعد أن ضمت إليها جبال الشوبة - 
وتولى من عام 1518 إلى عام ۱٩۳۱‏ التدریس بمدرسة الادارة والبوليس . 
ونقل ني عام ۱۹۳۲ إلى المصلحة القضائية حيث عين قناضياً وظل يتنقل في 
مناصبها إلى أن رقي إلى منصب قاضي المحكمة العليا . 


عام 1471 في وظيفة نائب مأصور وعدم في 


وكان وهو قاض مثالا ارجل العدالة الحريص كل السرص على قداسة 
مرکزه . . . السريص كل الحرص على الشل والبادىء الاخملاقية العليا الي 
بؤمن بأنها كانت منباجاً لرجال القضاء في عهود الاسلام'. 
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والدرديري عذب الحديث كثير الاستشهاد بالایات القرانية ‏ 

ومن ( وحایده ) التى تدل على قوة شعرره الديني وسيطرة هذا الشنعور 
عل تصرفانه أنه عندما جاء ( باکلشیهات ) لجخريدة الجبهة من مصر لوحظ أنه 
وضع الاكلشيه الخاص بعئوان الجريدة على الوجه الآتي : 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
الجبهة الوطنية 

ول يقبل التخلي عن هذا الاكلشيه إلا بعد الحاح شندید . 

وكان يقول وهو في القضاء أنه إذا تم له اعتزال منصبه واشتخل بالسياسة 
فسوف ينزل إلى الشعب ويترك البرج العاجي الذي اجبره عليه عمله الدقیق 
الشديد الحساسية. . . ثم اعتزل القضاء واشتغل بالسياسة. . . وحاول التزول 
إلى الشعب فلم يستطع وهو إته حتی الآن لم بزل رجل البرج العاجي . 

ومن الانصاف أن نذكر أن الدرديري قد وفق إلى أن بجمل للجبهة 
سمعة طيبة . . وأنه قد وفق تماما إلى أن مسح ما علق يبا من أوضار وتهم . 

ولکن من الاتصاف كذلك أن نذكر أنه لم يستطع ان يقرب بيتها وين 
الشعب . . . أن لم تقل أبعدها ...وان اصراره وقسكه بريه کر ما حال 

وبين تنسيق العمل مع الاحزاب الاخرى التي .تتفق تتفق مع الجبهة في الاتجاه 

اسا ولو لول : الطریق . .. مع علمنا جيعاً بان اصراره وقسکه کانا 
یصدران عن إخلاص وحرص بالخين . 


ومن الانصاف آيضاً أن ذكر أنه لعب دوراً هاما في تكوين الحزب 
الواحد دفي تذليل العقیات التي اعترضت الاحزاب الأريعة ( حزب الأمة 
رازب الجمهوري الاشتراكي والحزب الواسد وا زب الوطتي ) حتی تم لما 
الاتغاق وتوقيع الوثيقة السياسية في يوم ۱۰ بنایرستة ۱۹۵۲ ۰ 


۱:۷ 


ومن عيوب الدرديري أنه کائن غير اجتماعي . 

فهو عاكف على نفسه وعلى نفسه فحسب . . لا يكاد ینادرها الا لاماً 
ولدى الضرؤرة القصرى . 

ولعل اعجابه بهذه الئفس جعل عكوفه عليها قاعدة تابتة في حياته . . لا 
التواء فیها ولا خروج عليها . ولا ينشى هذا العکوف حتى في العمل العام . 

وأذكر أن الحزب الوطتي الاتحادي كان قد تقدم بمرشحيه للجنة اخاکم 
العام : وما ميرغنى وحاد ولكنه عاذ فسحب اسم میرغنی واستبدله باسم 
الدرديري .. وانتي لأوشىك على اليقين بان هذا التغيير كان نتيجة لضغط 
الدرديري نفسه . . إذ أنه لم يتصور إذا أسندت الوزارة للحزب الاتحادي أن 
يكون مرؤوساً لأزهري في وزارة » فآثر عضوية اللجنة لأا تشعره بانه في مقام 
الرئيس ۰ وبالتالي ليعد نفسه لرئاسة الجمهورية في المستقيل 

وعكوفه على نفسه يبدو في أن داره غير مفتوحة للطراق وأن صدره غير 
مفتوح لمتاعب الآخرين وان يده غير مفتوحة لليذل والعطاء . 

والدرديري رجل فيه فطنة تجعله يملأ قلب كل من یتصل به بالأمل . . 
:ولكنه قل أن يتعدى هذا التطاق فقدماه لن تسعيا لتحقيق هذا الأمل » ولسانه 
لن يتكلم » وجهدة لن يبدل . 

رأيته يستقبل القبلة ويقسم اغلظ الاقسام بأنه لن يدخر.وسعاً في خدمة 
رجل كبير . . ولكن القبلة تشهد بان الدرديري لم پنذل هذا الوسع ولا ما دونه 
رغم أنه ( جرجر) أحد معاوني هذا الرجل لكي يزيل عقبة حالت دون تعینه 
في عضوية لجنة الحاكم العام ! 

والدرديري غير خطيب . . وغير كانتب وغير شعبي . . شديد الاعتزاز 
برأيه الخاض والاصرار عليه : عا يحول ین وین التفاهم مع الآخرين إلا فيا 
ندر. 


14۸ 


وإذا كان المستقبل هر للشعوب . . لا للارستقراطية قإن مكان الدرديري 
فيه غير لامع ولا مثير . 
ومن يدري فقد يغير الله من هذا الكبرياء إلى تواضع » :وهذا الانصراف 
عن الناس إلى الانصراف إليهم . . . ومن هذه الطبيعة الوحشية إلى طبيعة 
أنيسة مأنوسة ‏ 
والدرديري رجل تقي ما ني ذلك شك .. وقد يدعو فيستجيب الله 
دعاءه , 
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میرغتی جرخ 


في العقد السادس من العمر : طريل القامة » تحیف الينية » معروق 
الوجه » رياضي التکوین . قليل الایتسام ؛ نادر الضحك » آجش الصرت . 
بطيء الحديث » له عوینات يخلعها ویلبسها في حركة عصبية باستمرار : 
منطقي في مناقشاته . سلس الاسلوب » جيد العبارة » يستعين أحياناً باتتاظ 
ی شنار فيها الأدلة على تعمقه في فقه اللغة . . مركز الفهم بعيد 
الغور ... واسع الاطلاع متمکن من اللغتين العربية والانجليزية . . قري 
الخصومة » صعب الارضاء ء يؤثر الطريق الواضح المستقيم , 

ریا استفاد بعض أخلاقه من مهنه کمهندس . 

تخرج عام 1414 في قسم الهندسین بكلية غردون راشتر في حلة 
دارفور عام 5 وكان من اليارزين في حركة نادي الخرجين يام درسان عام 
۰ وكان من ( الفیلست ) . وعرف عقب هله الحركة بالانتیاء لطائفة 
الختمية وتعاونه مع زعیمها الاکیر . وظل في مصلحة الاشغال حب تقاعد 
بالعاش واشترك في ادارة شركة انجليزية للهندسة . 

كان أول رئيس للجنة ملجاأ القرش .كما كان من أعضاء لنة المدرسة 
الأهلية المؤسسين . . وكان كذلك أحد اعضاء لجدة العشرة التي قامت 
بالوساطة في اضراب طلبة كلية. غردون وشکاوی الموظفين وقد عقدت أغلب 
جلسات اللجنة الاخيرة في منزله . 


انضم لزشر الخرييين مذ تکوینه » وكان من أعضاء لجنتة في السنين 
الخلات الأول : وترکه عندما تسیطر عليه حزب الاشقاء . انتخبه الجلس 
البلاي في آم درمان لعضوية المجلس الاستشارني وکان هو والشبخ الفیل من 


19۰ 


آقوی العارضین شكيمة ‏ 

رفض وزارة الاشخال عندما عرضت عليه في عام ۱۹6۸ لعدم رغيته في 
التعارن مغ ( الاتصار) وهم سند الجمعية التشريعية والجلس التتفيذي 
پومتذالك . 

آوکلت إليه الوفرد السودانية في باريس في بنایر عام ۱۹۴ تدوین 
الکتیب الذي أصدرته للدفاع عن حقوق السودانین كيا كان احد ثلانة أسند 
إليهم نجيب مهمة تشكيل الحزب الواحد . 

وحين تألقت أول وزارة سودانية أسندت إليه وزارات المعارف والزراعة 
والري ثم قنع بائنتون . 

كان في عهد اطتکم اليرنطاني کثیر الاتصال بالبریطانیین وتضرب ز بشاي 
عصره ) الأمثال وقد كان یتخذ هذا الاتصال كأسلوب سياسي واجتماعي . 

وكان يمل إليه بعض البريطاتيين لاعتداله وواقعيته ولکن كثرة مني 
كانت تخشاه وتعتبرء من أولتك الذين يبري حب التقد والمعارصة في دمالهم ‏ 
ولكن ملاء وأولئك كانوا مضطرين لمسايرته والتفاهم معد أولا لآنه كفاءة لا 
يمكن ذكرانها أو تجاوزها وثانياً لأنه من أقطاب الختمية الكقربين للسيد علي 
اليرغتي والذین لا يبرم أمر للطائفة بدوهم . 

أكره الناس للعبارات التي تقف بين (لا ).و ( نعم ) وقل أن يركن إلى 
الزوايا المظلمة ويعيش. تحت الخموض والالتواءات . 

يقول أعداؤه أنه حقود » ويقول أصدقاؤه أنه ودود . 

وواقع الآمر أنه إذا کون الراي عن الاشخاص أو افیثات أو الطوائف - 
بعد دراسة ومحيص - لا پغیره إلا في عسر شدید . 


يدقق في عمله ؛ ويواظب عليه وحرص على الاجادة والاتقان وتشمل 
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عنایته اشطر واطقیر من الأبور . 

اعتنق الاتحاد ثم اعتنق الاستقلال باعتياره تقسيزاً لكلمة الاتحاد ‏ 

وقد شرج من الحزب الوطني الاتحادي هو وجلى وخلف الله عقب اقانة 
ازهري له من الوزارة وكوت الحزب الاستقلالي الجمهزري ورأسه . 

وجاهد ليجعل هذا الحرب مكانةشعبية ولكنه فشل وني مقدمة أسياب 
فشله أن زعيءه غير شعبيين » وأنهم لا یتقترن الأسباليب العزبية التي أتقنها 
(غيرهم )ء وانهم بريدون من الجماعات أن تذمب إليهم قي سين أن 
( غيزهم) يذهب إليها . 

مستقبل ميرغني غامض ولعله سیکرن في طليعة قواد الحركة السياضية 
المقبلة إذا استطاع أن يكبح من جاح تعصبه الطائفي » واستطاع أن يوفق بين 
ميوله والمقتضيات السياسية  .‏ . ناذا اسنطاع أن ینظر بعينا وعدا حا فلم 
تلهه مكاسب الخاضر عن احتمالات بلستقبل » وإذا استطاع أن يكيح من هیا 
تزواته فلم يجمح به اوی . . 

وقد قلت قبل ستة أعوام عن ميرغني حمزة أنه فشل حتى الآن في أن 
يظفر بالثقة الشعبية وفي أن يصبح قوة ها أثرها العام 

وئي أن يزيل ما علق بسمعته من آثار الاضي - 

ويخيل إلي أن فيرغني قد أفلح فأحال فشله إلى تجاح فیما يختص بالفقرة 
الاخيرة , 

إذ أن امه أصبح في جلائه ووضوحه كالذهب المصفى . 

وبقي عليه أن بظفر بالثقة الشعبية وأن يصبح القوة ذات الأثر العام 

وهي أمنية نن تتحقق إلا إذا تجاوب مع الشنعب: في مطاغه وأمانيه وعاش 


معه ويه , 


۱9۴ 


الیکباشی خلف الله خالد 


الیکیاشی خلف الله خالد في الستين 
من العمر » ربعة القامة ممتلؤهاء یتکفاً في 
مشيه عن غير ضعف أو عجز . . نظره 
دائم العلوق بالارض» وعصاه لا تفارق 
يده . تتکمش بعض عضلات وجهه عندما 
يشتد في الحديث أو یستبد به الغضب آر 
الرضا . . . سهل في التعبير فلا یتکلف أو يتعسر وريما آثر العامية على 
الفصحى . . فيه بساطة ورقة مع حزم ودقة . عنيد ١‏ إذا راد امضاء أمر ۸ 
يتراجع وم ینکص حتى یتمه . 

ليس من متصدري المجالس ؛ ولا من بي التهريج والتهريش يعمل في 
صمت ودون اعلان . 

إذا اخب اندفم في حه قي غير اسراف  .‏ وإذا أبغض اندفع بغضبه في 
اسراف . . . وقلا يبلغ بغضه مرتبة الحقد . 

تخرج في المدرسة الحربية عام ۱٩۱۰‏ والتحق بالجيش » ثم نقل للادارة 
في منصب مأمور ول زل به حتي استقال عام ۱۹۳۸ عقب اغفاله في الترقية 
وکان مشهوراً باميول المصرية وقد حرکم عام ۱۹۲۲ في كوستي بتهمة توزيع 
صحف مصرية ممنوعة كما حوكم عام ۱۹۲۸ في الغبود بتهمة تزویج الآراء 
المصرية وقد بری» في كلتا المحاكمتين لعدم ثبوت التهمة . 

وشخصية خلف الله خالد الجادة الحادة لا تخغير . . . فقد كان ماموراً 
للفاشر عام 147 ودعي ليقوم بدور الصديق في عاكمة الضابط خالد عبد الله 


1 


جیریل فلا ضدر الحكم بوزأى أنه غير عادل نار واشتد غضبه - دون اعتبار 
لمنصبه الرسمي الدقيق ‏ واصطدم بالبكبائي نكس هوايت» وابرق لختلف 
الجهات الرسمية تج في غير حذر أو 2 تحفظ . . ول يبدأ حى خفف اسکم 
واسند للبكباشي نكس منصباً في الخارج . 

واعتقد أن کرامته مضت آثناء عمله في الديبرية الشمالية نغضب 
واهتاجت أعصابه حتى خشی عليه أصدقلؤه وتعطل عن العمل شهراً ‏ وعاد 
بعد ذلك موفورالكرامة حفوظ الجرمة . 

له مقام ملخوظ عند السيد على الميرغني وهو أحد كبار مستشاريه ١‏ 

رجل أعمال ناجح . فقد انشا مشروعاً زراعياً في اليل الأبيض ول بزل 
يتوسع فيه حتى أصبح الآن في مقدمة الشاریع هناك .. . وقد تمكن في العهد 
الاخير من شراء ثلث الریع العائم وراء مباني شركة ماكوركديل بلغ ستة عشر 
ألف جنيه . وف نيته أن يقيم عليه عمارة على أحدث طراز . 

كان بعیدا عن السياسة . . بعيداً عن مزائقها ولك بای أخيراً من 
أوسع أبوابها . . إِذْ آصبح في عام ۱۹۵۲ من أعضاء ابليهة الوطنية البارزین . 

ودخلها حول رجل الیش الذي لا يعرف أوساط الأمور فاعا التصر 
مائة في المائة وإما المزية مائة في الماثة . وكانت بينه وبين السيد محمد تور الدین 
وكيل حزب الاشقاء آنذاك مساجلات في الصحف بلغت درجة بالغة من 
الشدة والعتف . ثم انضم للحزب الوطتي الاتحادي وأصبح وزيرا الدناع في 
أول وزارة وطتية وأقيل مغبا عند خلافة هو وجل وميرغني حمزة مع السيد 
الازهري . . . تردد اسمته في متصف عام ۰۵ ينما ذكر أمام محكمة 
الجنايات خلال اكمة الصحنني محمد مكي » أنه استلم ه455 جنيه من 
مصر وأن أزهري ومبارك زروق والدكتور محمد أمين السید واخرین امتفادوا 
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.من هذه الاموال.في المعركة الانتخابية الاضية ‏ 

هل يؤثر الراحة والاستجمام بعد کل هذا الغثاء » وفي ما لديه من رزق 
الكفاية کل الكفاية . . ؟ ام يستأئف نضاله السياسي في عنفه وجبروته کسادته 
دافا ؟ 

آغلب الظن أنه لبن یفعل الاول . 


١6 


عبد الله میرغتی 


سكرتير الحزب الاستقلالي 
الجنهوري حالياً؛ وسکرتیر حزب 
الاتحاديين سابقاً . 

في الرابعة والاربعين من عسره » 
معدل القافة . ممتلؤها. . . متزن في 
عاطفته . مزن في تفكيره » متزن في 


تصرقاتة . 

وقد ساعدته على اکتمال هذه الصفات طبيعة معتدلة » ونضوج ذهتي » 
وثقافة: متعددة املرانب + ونظرة عمليةٌ نفاذة ؛ ودقة وبعد نظر . 

تلقى تعليبه في كلية غردون وعمل قي رظائف حكومسة السردان 
الحسابية » وقد اشترك في انشاء ملجأ القرش + وتي مزر الحرجين من قيامه 
واستقال من عمله الحكومي في سنة ۱۹6٩‏ حيث عين رئيساً لتحرير جريدة 
صوت السودان ‏ 1 

وقد لاحظت عندما كنت أعمل في تحرير هته الجريدة أن عبد ألله 
ميرغني كان يحضر في ساعة معينة في الصباح ويخرج في ساعة معينة في الظهر 
حتی لتكاد تضبط عليه ساعتك: . 

وانه كان يفكر في المقالة طريلا . فلا يكتبها الا بعد أن جسع 
عناصرها » فإذا انم كتابتها أعاد النظر في کل لفظة ودقق في كل معنى . فلا 
تنشر إلا وهي محكمة مستوفاة » منظور فيها لكل الاعتبارات . 


وأسلوب عبد الله الكتاي يشبه أشلؤيه السياسي فانه أكره الناس لكل 


15 


تصرف غير مدروس ‏ ولکل وجهة نظر ل تلانحظ فیها كل الاحتمالات . 

وهو على هذا الاعتبار عدو للتهريج السيامي م ويقدم تنفيذ الخطط 
والآراء التي يعتقد أا في.مصلحة اليلاذ » على رضاء اللتماهير . 

وعبد الله ميرغني ثل مدرسة خاصة تقف بين من يرون أن نتحقق كل 
المطالب دفعة واحدة وقي غمضة عين » وعبيد الواقع الذين يرون أنه ليس في 
الامكان أبدع ما كان . 

إِذْ هو يؤفن بان الطفرة مستحيلة أو هي إذا حدثت غير مأبونة العواقب 
وأن التدرج بالاضافة إلى أنه عكن التحفیق بکثر من العمل الجدي وشيء من 
المرونة السياسية وانتهاز الفرص . فهو أدعى إلى تأسيس حکومة سودانية ثابتة 
الدعائم. ؤثيقة الأواصر تأمن بها البلاد أخطار الزلل » وشرور العثار . 

ومن صقات عبد الله للحمودة عفة اليد واللسان ‏ ولا كان سکرتیر وقد 
السودان إلى مصر كان عن أكير العوامل في اماد توازن داشل الوفد وا يشجر 
الخلاف بين أعضائه إلا بعد عودته إلى الخزطوم . 1 

ورغم. انغماسه في المعترك السياسي منذ عشرين غاما فقد خلت صفحة 
حياته من أية شائية وان أخذت عليه واقعية لا ترضى طموح الشیاب 
ال متحمس . 

وقد كان ذلك هو السبب الذي دعاه هو وثمانية من أقطاب حزب 
الاحادیین إلى الأتعزال ينبب الخلاف حول لجنة الدستور التي كوبا 
اليرنطانيون في عام ۱۹۵۲ . 

ومن دلائل استقلال عيد الله ميرغني الفكري أنه استطاع أن يتحرر من 
قيود العضبية الطائفية ‏ وأسرته عريقة في أتصاريتها ‏ ویلتزم البادیء السياسية 
التي امن با » بالرغم من تعارضها مع اتجاه وتقالید تلك الطائغة . 


۱۵۷ 


ومن دلائل استقلالد أنه استمر قرابة الاريعة أعرام را لجريدة 
الصوت - وهي لسان حال الختمية ‏ فلم يشترك في آية مهاجمات طائنية أو أية 
جزرة لحلاقية . 

عين عضرا في مجلس الشيوخ بوصفه من المستفلين » واختیر عضو في 
مجلس ادارة شركة النورء وله مطبعة يشرف عليها أسماها المطبعة الوطنية 
تاسست عام 19444 

وزوجته هي كرية الرحوم الشیخ عثمان صالح وشقيقة آبنائه الذين 
يديرون مؤسسته التجارية الخالية ‏ 

وله العديد من الابناء والبنات . 


مستقبله مضيء ء وطالعه حسن » ودوره في الطليعة وشيك أن يبدا 


۱5۸ 


صالح بومي 


عصامي بدأ من أول السلم » ول 
یرل يرتقي درجاته حتى آوشك على بلرغ 
الفمة . 

زحياة صالح برهمان راضح على أن 
ز الثفة) في میدان الأعسال رأس مال ل 
كبير » ققد كان صانعا اتسم عمله بالأصانة * 


والاتقان ثم توق بعض المقارلات الصغيرة , فأداها في قدرة وبراعة ونزاهة 


وشرف حت إذا استحوذ على ( الثفة ) في هذا الميدان » فتح أمامه الطريق » 
واتفسح ائجال » وأطردت أسباب النجاح . 

وکانت - وم تزل - كلمة صالح وحدها آشبه بالصك الکتوب . . . فلم 
بكن بضطر لغیرها حتی قیا تبلغ قيمته آلاف ابنتیهات . 

وقد وصلت آرقام بعض مقاولانه في المهد الأخبر إلى ما يقرب من 
آریعمائة ألف جنیه . 

ويعتبر صالح الآن من الأثرياء العدودین . غير أن ( ماله ) و يصمثت 
إطلاقاً . 

فأثره في المجتمع غير خفي .ولا منکور » منه ما يعمر البيوت » ومنه وما 
ينبضى بالاحزاب , ومنه ما يؤ دي تخدمة قومية عامة ‏ 

وقد زاول التشاط السیاسی مند فجر الحركة الوطنية : رکانت حزائنه 
مباحة مزب الأشقاء في أشد ايامه عبوساً . 
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وكات من مؤ يدي الخزب الوطتی الاتحادي , وأحد القری التي جاضدت 
في سبیل فوزه ني الانتخابانت . 

وقد افتتح ( مال الفداء ) بالف جنيه . 

وتولى أمانة.ضندوقه » وقد بذل هو والاستاذ عبد الماجد أبو حسبو تشاطاً 
كيرا لجمع التبرعات ‏ والدعاية للفكرة » وقد تجح المشروع وزاد ما بيد 
.صالح من الال على للائة ألف جنيه . 

زواجه السيد إسماعيل الأزهري بأخطائه عقب عودته من تندن.قي 
اجتماع خاص 3 ٹم مضى وانخرط في عضوية الحزب الاستقلالي الجمهورري 
تعبيراً عن سخطه حيث اختبر آميناً لصندوقه . 

ووهب مكتبه ني اشرطوم للحزب » كما قدم له التبرع الناسب . 

وصالح بعد ذلك كله زجل صالح فقلیا پتخلف عن صلاة الجماعة في 
الجامع الصري » وقد أدى فريضة اج ويؤدي فريضة الزكاة في ابائها . 
وتمسكه بنواهي الدين ورغائبه وتعاليمه تصل إلى درجة التعصب . 

ورغم أن صالح لم يتلق تعلیما منتظيأ إلا أنه تاز بعقل ناضج وفهم 
راجح ودقة في الحساب يحسده غليها ألمته . 


مثال للشجاعة في الرأي » بومثال للمروء: والأريحية مع القریب والغریب 
والصدیق والعدو . ومثال للاستقامة في الفهم والادراك وحسن تقدیر الأسون 
ومتال للواقعية التي لا تسرف في الأحلام ء ولا تسرف قي التحجر 

كان من مؤيدي مؤقر الخريجين منذ إنشائه » وقد قام بالدعاية له في 
منطقة سنجه » حيث كان یزاول أعماله التجارية هناك » وقد انضم ناج 
تور الدين في عام 1467 وانتخب عضرا في المجلس الأعلى للجناح . وأعلص 
في نضاله الخري تأنفق جهده وماله ووقته بل اضطر ر لكي يترك أعماله ما يقرب 
من عام کامل لكي يتفرغ لادارة جريدة السوداني لسان حال اجاح . 

وانصرف عن الحزبية فترة عند تكوين الحزرب الوطتي الاتمادي لعدم 
رضائه عن الوضع الحديد ‏ 

وقد التقى مع السادة ميرغتي حمزة وخلف الله خالد وجلى في التفكير 
لتکوین ا زب الاستتلاي الجمهوري فتعاون معهم عند التفیذ » وأصبح من 
أعضاء مجلس إدارته . 

وفي حياة أي حاج ماس كثيرة متها أنه ققد معظم ثروته لأنه لم يقبل أن 
يخضع في ميدان التافسه لاحدي الشركات الكبيرة . 


وهو مستعد أن يعيد الكرة لو حدئت مرة أخرى احتفاظاً هذه الكبرياء 
الي اصبحت جزءاً مکملا لشخصیته ٤‏ 


ومنبا أنه فقد جزءا أخر مر من ثروته إما ديوتاً لاصدقاء لم يستطع مطالبتهم 


۱۹۲ 


بها أو مقاضاتهم بسببها ومتبا.هيات عينية أو تقدية استچابة لاواعي الكرم أو 
الوفاء . 

وهو مستعد بطبيعة الال أن يعيد الكرة احتفاظاً بعزة تفسه التي تأى أن 
ترد طالباً أو تتردد في معاوثة من تاج إلى المعاونة ‏ 
حاج الآن يعيش على دخله من أملاكه ومتجره وله رصيد مكون من 
خسة أرقام في البنوك . ۱ 

وهي حالة وسطى قد لا يسعد بها نخله ولکنه كبا يقول داق إن المال 
يكن تعويضه إلا الشرف . 

حیاتنا للرجل الذي أكرم تفسه باحتقاره للمال . 


۱۰۲ 


المنظمة البسارية 
معروف والوسيلة وعبد الخالق 


في عام ۷ عندما اشتد النضال بين معسكري الوحدة والاستقلال في 
السودان ویدات حركة التقابات العمالية تتخل صورة جدية ۰۰۰ برذ ( تفكير) 
ز بفلسفة اجتماعية سياسية تعتمد على تحليل الأوضاع العالمية 
والداخلية تحلیلا مادياً جدلياً . . وتفسير مظاهر الاستعمار وطرق الكفاح ضده 
على هذا الأساس . 


وقد أيد هذا ز التفكير ) أحزاب الوحدة لاتغاقه معها في مقاطعة مشاريع 
الانستعمار ( كا يعبر معتّتقوو) وهي ( الجمعية التشريعية ‏ دستور الحكم 
الذاتي . . . الخ ) وكان معتتقو هذا ( التفكير) قد حرصوا على العمل تحت 
نواء الأحزاب العارضة وهي ( الأشقاء ) و( الا تحاديون) و( الأحرار 
الاتحاديون ) . ١‏ 


كما حرضوا كذلك على أن یکونوا داحل هذه الأحزاب - وكلها اتحادية - 
معارضة أشد ترني إلى توجيه قيادة هذه الأحزاب نحو الأهداف التي برسرن 
إليها وني مقدمتها التحلل من الارتياط مما أسموه ( بالرجعية الصرية ) وهي 
تتمثل في الحيئة الأرستقراظية وال رأسمالية وأصحاب الإقطاعيات - التي یزعمرن 
أا تتعاون وتنآمر مع ( الاستعمار الانجلو أميركي ) ۰۰. والتحلل من 
الارتباط بدعوة وحدة وادي النيل على اساس انها دعوة متبعئة من تلك الرجعية 
للاستفادة من طاقات السودان البشرية وأراضيه العذراء في سبيل الاشراء . 
والعمل على مارسة السودان لحقه. في تقرير المصير وإثارة الطبقات ضد الحاكمين 
من المستعمرين والمتعاونين مهم وإفساد کل ما من شأنه أن ,يعرز الاستعمار 
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الاقتصادئ الأجنبي أو يدعم نشوذه أو يزيد من [مکانیانه عند شوب حرب 
جديدة . 

وقد كان معتنقو هذا ( التفكير) عن وراء حركة الانشقاق التي تمت في 
حزب الأشقاء عام ١557‏ وكانوا إلى جانب جناح الأستاذ محمد نور الدين ثم 
استطاعوا أن يعررُوا مركزهم في هذا الجناح بوجود بعض ( التقدميين ) في 
المركز الأعلى هذا الناح ‏ وكذلك في نة مؤتمر السودان وهیتته المثرية وهما 
متفرعال منه . 

ولعل معتتقی هذا ( التفكير ) کانوا آیضاً من وراء حركة الانشقاق التي 
حدثت في حزب الاتحاديين وأدت إلى اتقصال تسعة من كبار أعضائه كانوا 
يؤ منون بضرورة التعاون مع الوضع الجديد في السودان . 

ومن الشعارات التي نادى بها معتتقو هذا التفكير : 

(۱) الجبهة المتحدة (۲) مؤتمر الشباب (۳) الدعوة للسلام العالي (؛) 
مقاطعة مشاریع الامتعمار (ه) رفض الفاوضات والعاهندات مع المعسكر 
الاستعماري (1) اتحادات الزارعین (۷) إيماد جتمع سعييد للشعب النودانی 
)١(‏ تعاون السودان مع الشعوب الحرة وني طلیعتها الاتحاد البسوفيتي . 

رمن الألفاظ والتعییرات التي آطلقسوها في الصحف وأصبحت رس 
علیهم کلمات ز الکادحرن ) (غییع الکناح ) ( الاتصرافية  )‏ الازامية ) 
( الانتهازية ) ( القيادية ) . 

وكان معتنقر هذا ر التفکیر) أيضباً من وراء اتاد التقابات لوجود عناصر 
قوية عم داخلة وداخل النتابات تلسها . 

وقد أثروا بذلك على الحركة العمالية تأثیرا واضبجاً ويخاصة بعد أن 
تمكنوا من أن يستولوا على رئاسة الاتحاد وسكرتيريته وبقية المناصب اضامة 
فيه . . . وبعد أن تمكنوا من أن يستونوا على بعض المقاعد الرئيسية في تقابة 
السكة الحديد وغیرها . 1 
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وکان من آبرز عا قاموا به في الاتحاد تأکیدهم هذه الشعارات : عدم 
المساومة في مطالب العمال » رقض الشعارات العمالية العالية القبيانية 
کمجالس هرايتلي وغيرها ومقاطعة الاتحاد العمالي العللي المر . . الخ . 

وكذلك إدخال العمال في غمار السياسة باعلان الاتحاد لأعداف سياسية 
تتنسق مع أهداف معتنقي هذا ( التفكير ) واشتراكهم في الجبهة المتحدة لتحرير 
السودان . 

وقد أصدر معتتقر هذا ( التفكير ) صحيفة ننطق باسیمهم تصدر أسبوعية 
هي ( الجهاد ) ثم تخل صاحبها عنبم . ثم آصدروا الميدان لسن حال الب 
الذي أنشأوء قبيل انتخابات الحكم الذاتي وأسموه الجبهة المعادية للاستعمار . 


کا ہم ظلوا پنشرون آراء‌هم في صحيفة أخرى تصدر نصف أسبوعية 
هي ( الصراحة ) 


وکان یتزعم معتنقي هذا ( التفکیر) شبان لا یتجاوز عمرهم الأربعين 
وهم الأساتذة حسن الطاهر زرزق ومد سعید معروف وعبد الرحمن 
عبد الرحيم ( الوسيلة ) وعبد الخالق حجوب . وذلك بعد أن أجروا حركة 
تطهير فصلوا فيها الاستاذ عرض عبد الرازق زاخرین كائوا ختلفون معهم في 
وجهات النظر . 

ويرى هؤلاء الأربعة أن ( تفکیرهم ) الذي أشيع أنه الآن يشمل منظمة 
سرية واسعة النطاق ء أعلنت حكومة السودان أا عيئة شيوعية . 

يرى هزلاء الأربعة أن ( تفكيرهم ) هو أصح ( تفكير ) يعتلقه شخص 
خلص لبلاده مناضل في سبيلها . . . لآن هذا التزع من ( الشکیر) هو الوسيلة 
الوحيدة للتخلص من الاستعمار بشكل قاطع والوسيلة الوحيدة لوضع تنظيم 
داخلي يسعد الشعب ويجرره ‏ 

وهم يؤمنون بضرورة قيادة الطبقة العاملة للنضال التحريري على اعتبار 
اا أكثر ۳ وأن بيبدهامقاتيح ( حياة الاستعمار) . 

ويحاولون أن بنفرا صلتهم بموسكر أو نیم يستفيدون متها عالا أو تفوذاً 
ریقولون ہم قد پلتقون مع ( موسكو) في ر التفكير) أو أن ( موسكو) ترضى 
عن ود این رغم ذلك يعملون للسودان ولصلحته ولا مخضعرن 


لأية هيثة أ 


وهم يعتبرون آننسیم أقرى وأخلص المناضلين ضد ( الاستعمار) بدليل 
أن الاستعمار عبنم بآمرهم ويطاردهم ويضرض عليهم الحرمان في الرزق 
والحرية . 

وقبيل الا تتخابات الخاصة بأول رمان سوداني خرجوا للناس تحت اسم 
الجبهة المعادية للاستعمار ثم تمالفوا نم حزب الامة وكونوا الجبهة 


۱۹۹ 


الاستقلالية .. ثم تخلوا عن المبهة الاستقلالية . وقد آجدت ارتباطهم بحصزب 
الامة وهو مسير بنفوذ الاقطاعيين الطائفيين تفوراً من علد كبير من مق يلديهم › 
إذ أن قي هذا التصرف من الانتهازية ما لا يخفى على أحد . وإلا فکیف يمكن 
التحالف بين هيثتين إحداهما رجعية والأخرى متحررة وكلتاهما عدوة طبيعية 
للأخرى ؟ 


۱۷ 


جسن الطاهر 


شخصية:من هذه الشخصيات 
النادرة في السودان » وكدت أقول الصدومة 
النظير 5 

امن بحى بلاده في أن تیا الحياة التي 
تريدها دون تدخل حارجي ٠‏ رامن بحرية 
السودان حرية كاملة تامة لا قيد فيها ولا 
غل . 


وآمن بالاشتراكية المتطرفة كنظام بحاول جاهداً أن يتشر ویعم . 

ول يدشر جهدا في العمل لتحقيق هذا الذي امن به . . ومضى في هذا 
السبيل لا يبالي بآية تضحيات مهما عظمت . 

أضاع مركزه کمدرس ف حكومة السودان . . وأضاع مركزه كمدرس في 
المدارس الآهلية وأضاع مرکزه كصحفي يعمل ليقتات ويقيت من يعول . 

يقضي الأيام وهو مضيق. علیه في الرزق الضروري ۰ ويقضي الأيام وهر 
یلبس قميصا واحدا وبتطلونا واحدا وقد يكون القميص والبنطلون مزقین : قد 
لعب پا البلى . وتعاورتی) متاعب الطريق الشاق الطويل . . وقد يكرتان 
معارين . . 
ويقضي أيامه وهو يري تنکر الأصدقاء » الضديق بعد الصديق : 
وفرارهم من صحبته لأن في صحبته الاعهام بالشيوعية وعداوة حكرمة السودان 
الاتجليزية للشيوعية عداوة عمياء لا مكان فيها كرحم ةأو اعتدال . 

ويطرد ويشرد ويضطهد ويزج به في السجن . . 


۱۹۸ 


لايالي! 

لقد وهب نفسه لغاية » فهو يغيش ها . ويغمل من أجلها . ويشقى في 
سبيلها » وقد يمرت أيضاً . 

وتي وسط هذا العنت » وفي وسط هذه المحن تلمع ابتسامته معبرة 
حية . . . إنه أشبه الئاس بالأولياء والقديسين . 

كان يكتب الشالات ‏ وينشر الآراء » ويبدل المجهود المضني » تلو 
المجهود المضنى » دون أن يجاول نسبته إلى نفسه » آو التفاخر به . . . أو يتناول 
عليه أجرا ‏ . وهو أحوج ما یکزن إلى الأجر . 

وكان يطرذ من بيت كراء إلى بيت كراء لعدم تمكئة من سداد الأجرة . 
وكان يضطر لتضاء أيام في أم درضان حيث يسكن لا يكاد يخرج منبا لأنه لا 
يجد أجرة النقل إلى الخرطوم . 

وكانت كلمة واحدة تکفی لكي ترده إل الوظيفة التي فقدها وتجتمعه 
الذي تپرب منه وحياته العائلية السعيدة الي استحالت إلى مسرح لبس 
والالام ‏ 

إن ادنيا كلها في نظره تبض الريح . 

إنه ضوتی قي وطنيته » صوفي في تفكيره . 

وفي هذه الصوفية مفتاج شخصيته . 

ولد في آم درمان في مايو من.عام 1915 . 

تعلم بالمجان في كل مراحل التعلیم» وتبرج في يناير سنة 1975 من 
قسم المدرسين بكلية.غردون » والتحق بوظائف التدريس الحكومية ثم اشترك 
في أعمال مقر الخرييين وكان من مؤسسي حزب الأحرار ومثل .هذا الحزب 


۱۹۹ 


في وقد السودان عام ۱۹۶۷ ۰ وغرم في سنة ۱۹6۷ عشنرین جنيهاً تحت الادة 
۰۵ لكتايته مقالا حرض فيه غلى كراهية الاتجليز ‏ 

وفي سنة 1944 اشترك في الظاهرات التي قامت ضد الجمعية التشريعية 
وسجن سبعة أيام ثم فصل لتشاطه السياسي من وزارت العارف . 

وغرم في سنة ۱۹۰۱ خسین جنيها في قضية أنصار السلام . 

وسجن سدة: ۱۹۵۲ شهرین لرفضه توقيع ضمان بحسن السلرك لمدة 
عام . 

وانضم هو وبقية حزب الأحرار الاتحاديين إلى اللتبهة المعادية للاستعمار 
ورشح في دوائر المتعلمين على عبادئها في الانتخابات الأخيرة (۱۹۵۳) 
ونجخ ...وقد قام دال البرلان وخارجه بتحركات سياسية هامة خدمت 
الجبهة المعادية للاستعمار كحزب كا قام برحلات إلى بلاد شرق أوروبا ذات 
طابع معين نخدم با البلاد من وجهة نظره . 

یأخذ عليه خصومه أنه اصیح أسيراً لعادات تقال أحياناً من قيمته 
كمكافح صلب . وتدخله في زمرة الانتهازيين » وأنه لم يستطع رغم تضحياته 
ونضاله أن يخلق حوله هالة من الصنداقات. القوية المخلصة تعينه على شق 
طريقه والوصول إلى القمة التي يرنو إليها وأنه يخشى بعد كل الذي عاناه 
«ویعانیه آن پل :ف حساب الفمورین . 

وهو کلام أشيه يكلام التجار » ترصد فيه الانسارة والربح على أساس 
جامد غير متحرك من الأرقام . . غير منظور فيه إلى عوامل وعناصر خفية 
متصلة بروح الجماعات تأبى أن تخضع للمقايسات والموازين والمنطق . 

ولو كان حسن من یعشون يحساب الخسارة والربح لبقي حتى الآن في 
وزارة المعارف. السودانية پشاکس طلاب مدرسة ابتدائية أو انوية. على أحسن 


تقدير . ولکنه لم.يفعل ولن ینعل . 


۱۷۰ 


لانه رجل قبوي . ولأن الرجال الأقوياء دائأً یبسردون على الأرضاع 
العادية والعرف التبم . . . ولأتهم شذوذ على القاعدة كلها . 

ولقد اعتلى الآن متبر البرلمان ليمثل طائفة من الناس . ليقول كلمة 
أولئك الذين اضطهدهم المجتمع وداس على حقوقهم بأقدامه الغلاظ . 

ولكن هل يوفق في أداء هذا الدور الضخم الذي أوكل إليه آداژء . 


لقد انتهت قترة جهاد كلها سلب ویدأت فترة جهاذ كلها إيجاب , 

إن الطلائع لا تتبیء بالغشل ولکنبا كذلك لا تنبیء بالنجاح . 

إنه الآن يقرر أمر مستقبله . . مستقيله كقرة يسارية كبرى تعمل في حرط 
آرسع + وتعد لصراع أعظم 5 وتهز جذور نظم قوية راسخة 7 

ذلك ها نترك الحكم فيه للغد القریب - 


وما أكثر ما یتلیء الغد القريب بالاحتمالات . 


لفن 


خمد سعید معر ورف 


بیلغ الواحدة والثلاثين من العمر » 
شغل متصب رئيس اتحاد طابة كلية غردون 
الجامعية بالخرطوم في سنة ۱۹6۷ أثناء 
التحركات السياسية الضاخبة ضد الجمعية 
التشريعية + وتضرج في كلية الآداب في 
تقس العام . 

زاول العمل السياسي خلال اشتغاله بالتدريس في عطبرة في عامي 
1۹4٩-4۸‏ ۰ وألقي القبض عليه لاشتراكه في مظاهرات جبهة الکفاج 
ضد الجمعية التشريعية : وحوکم وسجن ثمانية عشر يوماً . 

وقد تلق عقب الإفراج عنه إنذارا من وزارة المعارف بالفصل من هيئة 
التدريس ]ذا تکرر منه مثل هذا النشاط المعادي للحكرمة . 

ونقل إلى معهد التربية ببخت الرضى ء ول يتواصل العمل السياسي 
والاجتماعي . . . غير أن المستر جريفت مدير المعهد ل يستطع الاحتضال 
طویلاً » إذ سرعان ما نصح بفصله ففصل متها بالشيوعية . 

رعمل في الدرسة الأهلية الوسطی بالاییض وکان موضع الثقة من 
اللجنة » والطلبة » واحمهور » غير أن وزارة العارف أخذت تطارده ایضا إِذ 
لم تستطب إصراره على الاستمرار في العمل السياسي والاجتماعي فقررت 
شطب اسمه من سجل المدرسين بالسودان . . . وهذا يعني بدوره قصله من 
المدرسة الأهلية . 


وحاول أن يعمل مفتش غیط في الجزيرة فطلب إليه رسمياً أن يتعهد 


۱۷ 


يعدم الاشتغال بالشيوعية. والسياسة » بحجة آن اتصاله بالزارعین قد يعرضهم 
لعدوى أفكاره المسمومة إذا استمر في التبشیر مها . 

ولکنه رقض توقيع هذا التعسد لأنه مظهر من مظاهر التعنت 
والاستيداد . 

وارتفع بقامته وشمخ بأنفة ومضى في طريقه . . . وكان يخطب في 
النتديات ویکتب للصحف » ویتصل بالناس سياسياً في نطاق الجبهدة الرطنية 
( وقد انقسمت فيا بعد إلى آشقاء وانحاديين ومستقلين ثم عادت عند اندماج 
الأحزاب قأصیحت نة قرعية الحزب الوطني الاتحادي ) . 

وانضم مند عام ۱۹۵۱ ای تحریر جريدة الصراحة ثم استانف تشاطه 
السياسي والاجتماعي داخل النلمات اليسارية التي انتهت إلى الالتقاء تحت 
اسم ( الجبهة المعادية للاستعمار  )‏ 

ومحمد سعید معروف شاب وديع , منوقد الذكاء مرتب الذهن ي يشن 
شخصيته قصره ونحوله . 

ومن تميزاته أنه لا پشکو ولا یتپرم کأغلب آرباب الطموح وأنه قبل أن 
یشکو متاعب الطریق . . وهر شاق طويل وعر كله نتوء‌ات وتضاریس . 

وما آشك إطلاقاً في أن ( معروقاً) إذا أمن مفاجأت اللياة » سوف يبلغ 
أحد مراكز القيادة » وينفتح أمامه الباب واسعاً للمستقيل الكبير . 


۱۷۳ 


عوض عبد الرازق 
مظهر لحركة يسارية جديدة 


في الواحدة والشلامین من العمر » 
أتم تعليمه الثانوي بكلية غردون » وقضى 
سنتين في مدرسة الآداب التابعة للمدارس ٠‏ 
العليا بالشرطوم » ثم التحق بجامعة فژاد 
في القاهرة واشترك هناك في نضال الطلبة 
السودائینن من أجل القضية الشترکة » 
وکان من قادة اضراب طلبة. بيت السودان خلال حکم النفراشي . 

وقد ورد اسمه في مضابط جاس النواب الصري عند منافشة هذا 
الحادث . 

وفصل رآعید إلى السودان حيث عمل مدرساً في كثير من المدارس 
الأهلية بالعاصمة والأقاليم . 


وامتهن الصحاتة فعمل فى صحف السودان الحديد والجهاد والمستقبل 
والسودانٍ ‏ 

راشترك في المظاهرات التي ثارت ضد الجمعية التشريعية . وکان 
سكرتيراً لور الشباب السودان الذي حلته حكومة السودان الانجايزية بحجة 
اتجاهه اليباري التطرف . 

وكان قائدأ لليلة التاريخية التي أقابها مؤتمر الشباب قي نادي الخريمين بأم 
درمان عقب سجن السيد اسماعيل الأزهري 5 

وقد شبهت بعض الصحف يوم ذاك للعركة الى جرت بين البوليس 


۱۷۶ 


وامهور العتصم بالنادي في هذه الليلة معركة ( ستالنجراد ) لاستمرارها حتی 
متصف الليل واصابة عدد كبير من الجمهور والبولیس فيها . 

ثم عادر الخرطوم إلى القاهرة والتحق بوكالة قاس السوفيانية حبث عين 
في قسم الترجمة . 

له صلات ( معيئة ) باشخاص في فصر والسودان وأوروبا . 

كثير الدعاية لآهدافه اليسارية . وقارىء له طاقة كبيرة في خير الأقكار 
واستيعاما ثم هضمها وتمثلها . 

وهو خطيب متركز يعتمد على الوضوع وقوته لاثارة امتمام: السامع لا 
على التهريج أو الصناعة اللفظية . 

رعوض هو الظهر لخركة تقدمية يسارية أحذت في الاتساع , 

وهذه الحركة تختلف قي وسائلها عن الجبهة المعادية للاستعمار إذ عي 
ترى أن التنظيم الاشتراكي الجديد يجب أن ینمو تي حالة التأخر الحالي في 
وحدة عامة مع الحركة الوطنية بحيث لا يكون لحا شعار غير شعار التحرر 
الوطني الذي يضم جميع الميئات والأحزاب الوطنية الأخرى . 

وترى هذه الحركة کذلك ألا تيرز الاطراف الحادة للتنظيم الاشتراكي 
کالطالبه بتصفية رأس المال . . لأن رأس الال الوطني في وضعه الراهن لم 
یتخد طوراً قؤياً ذا تأر إيجابي على مصالح الطبقات العاملة وحريتها . 


وتنادي هذه الحركة بضرورة اشتراك أقرادها في الطبقة السرجوازية 
المتبلورة.في جماهیر الخزب الوطتي الاتحادي بشقیه حتى يصل التطرر الرأسمالي 
رالصناعی إلى درجة خاصة تستطيع أن تقف فيها الطبقة العاملة على شکل 
جبهة متحلة تخدم أغراضها العليا وتحد من تغول اصحاب رؤوس الأموال . 


1۷۵ 


وسین يق أن بتفصل التقدمیون لكي ينشكوا حزباً اشتراكياً ستقلا 
پتبنی مصالح الطيقة العاملة ابیدة 


الى تتجه نحو التأميم , 

وتعتفد هذه الحركة أن حرية السودان وتقلدمه مرهونان دی الارتباط 
الذي يجب أن يكونه السودان مع الشعب المصري . . . والارتباط في الكفاح 
ضد الاستعمار ۰ . . والارتباط في المصائح الاقتصادية والثقافية المشتركة . 

وتؤيد هذه الحركة كذلك قيام علاقات دستورية مستديمة بين عصر 
والسودان ؛ وتعارض الدعبة الاستقلالية المحلية على اساس أنها دعوة 
استغمارية تقليدية تبدف إلى فصل السودان عن مواطن الضارة في شمال 
افزيقيا والبلاد العربية ودفعه إلى الارتباط بالبلاد الافريقية التخلفة . 


1Y۹ 


حزب الاحرار ابتوبي 


تکون حزب الاحرار الجنوبي.في .عام ۱۹۵۳ قبیل الانتخایات ء وکان 
حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي يشجعان قیامه : ويضعان ثقتییا 
فيه » ویطلبان من الاعادیین أن يفسحرا له الجال » وأن یکفوا عن التدخل في 
مسائل الجنوب . ویدعوها لأهله . 

وهي نفس النصيحة التي سبق أن مسعت من بعض المسؤولين 
البريطانيين . 

ويضم حزب الأحرار جموعة كبيرة من المتعلمين الحنوبيين وله صلات 
مع بعض السلاطين والرژساء . 

ولم يعرف بالضبط مقدار نفوذه في تلك الناطق الواسعة التعددة القسائل 
واللهجات والتعرات التى يلف الخمول واجهل والبدائية الاغليية فيها بشوب 
واسع فضفاض . 

ويدعو الحزب إلى قيام نظام فدرالي بين الشمال والجنوب . 

ویراسه السید بنجامدين لوكي وكان يتولى سكرتيريته السيد برث ديو 
ولكنه. فصل في منتصف شهر سبتمبر من عام :۱۹۵۵ ... وقد أسفرهذا 
الفصل عن انشقاق بين صفوفه - 

وللجنوب اثنان وعشرؤن نابا معظمهم يؤيد هذا الحزب ويعمل وثق 
سياسته - 


وقد استدكر الحزب مذايح الخنوباء وأنكر اشتراكه فيها » وعبر عن 


YY 


شعور العطف نحو الواطنین الشمالین الذين أصيوا أو قتلرا . 

ومهیا يكن مبلغ الكراهية التي بثها البریطانیون في تلك الاصقاع تحنو 
الشمالیین وتأثر بها بعض أعضاء هذا الحزب إلا أن المستقبل النحد + يدعونا 
إلى لعق جراحنا وإزالة رواسب الاضي والتصاني » والتفاهم . 


نتا نحن السودانيين شمالیین, وجتوبیین ينبغي أن تحمل عبء الرجال 
الاحزار . وغضي في طریقنا شعباً واحدا متماسكاً قوياً عزيزاً ندفع التخلف » 
ونعين الضعيف » ونكبح التعنت ‏ وملا أنفسنا بروح المحبة . 


والكائن البشري - أياً كان اصله أو انتماژه - ليس شرا كله ولا خيراً 
كله . وسنة الحياة أن يتعاورا . 


والغائز من استطاع أن يغلب جاتب الخير على جاتب الشر . 
ولعتنا فاعلرن . 


۱۷۸ 


الصحافة السودائية 


كان ظهور البادی» السياسية التضاربة وقیام الاحزاب وانتشار التعلیم 
خلال العشرین عاماً الاخبرة في السودان » من البواعث التي دفعت بالصحانة 
عطرات إلى الامام وادت إلى إيجاد طباعة آرقی » ورفعت من عدد القراء. 
الحلیی . 

غير أن هذا التقدم ۸ يكن من الناحیتین الفنية والمهنية رغم وضوحه - 
بالغا امدق الواسع الذي يرجى لأمة تستقبل مشارف الحضارة والئور » وتود أن 
تنشر كلمتها عير الحدود بل وداخل الحدود . ويخاضة إذا ما لاحظنا قرة تأثير 
العيارة المطبرعة في أنفس اطماهير السودانية , 

والنقص اللحوظ في الصحافة السودانية الان - وهو صغر الحجم وتعذر 
القدرة على التوسع الاخباري بشقيه اشارجي والداخلي وعدم تنظيم الصور 
الاخيارية والرسم الكريكاتيري المعبر - برجم إلى تأخر وسائل الطباعة ‏ نسییا - 
وصعوبة المواصلات ء وعدم وجود مخدمة اعلانية وافرة المواد . 

فاطبعة قي السردان لم تزل تعتمد على (.صف اروف ) ياليد ۰ وهي 
وسيلة بدائية باهظة التكاليف » تستتزف دخل الصحيفة اللحدرد » وتؤثر على 
انتظامها » وعلى سرعة نشرها للانباء ؛ وملاحقتها للحوادث ‏ 

ورداءة المواصلات تؤثر تأثیرا ريسا على تززيع الصحف وبالتالي على 
دخلها ‏ عا یضاعف من مشاکلها المالية ‏ 

وعدم وجود تطور صناعي یوسع من دالرة التقدم الاقتصادي العام 
ویضعف من الخدمة الاعلانية إن لم میعلها في بعض الحالات موردا لا غناء فيه 
عل الاطلاق . 

يضاف إلى ذلك آن الصحف في السودان لا تعتمد على رؤوس أموال 
كبيرة ۰.. بل أن أكثرها كان عبارة عن مجهودات فردية بحتة » رأس مافا 


۱۷۹ 


الوحید جهد صاحب الصحيفة نفسه وعطف الا صدقاء وتجاؤز أصحاب المطابع . 

وعناك نقص متصل بالجائب الوضوعي سيبة هيمئة الحكرمة على 
الصحاقة عن طريق قانون العبحافة الحالي . . الذي يخطي الحكومة الح في 
الایقاف الاداري يدون ابداء لاسباب . والحق في متح أومتع الرخحص 
الحديدة » والحى في السهاح أو رفض رئيس التحزیر » ها جعل الیدان 
الصحتي مخرقاً نع متشایه من صحافة الرأي . 

ویتعارض هذا القانون بطبيعته مع حرية الصحافة والرأي على وجه 
العموم » ومع نص اتفاقية السودان الذي يقضي بتوفر ابر و ار الحاید حتی 
یفسح الجال تلفكرتين الاستشلالية والاتحادية دعاية وتعبیرا - على وجه 
اصوص . 

.وما فن شك في أن السودان ار الناهض سرف یستکمل كل هذا 
القص في صحافته حتى تترقر لها عناصر القوة والتقدم والانتشار » وحتی 
تتمكن من اداء رسالتها الوطنية والجماعية في داثرة أشمل ‏ 

على نتا يجب أن نذكر أن الصحافة السودانية رغم ما تعانیه من نقص 
قد استطاعت أن تلعب دورا مشرفاً في احركةالوطية نة ولعله من أكثر الادوار 
بروزاً + وقد ضحی العاملون. فیها في ف أحيان كثيرة ممواردهم الضكيلة غرامات 
وتعطیلا ؛ کا سجن بعضهم وشرد واضطهد وحورب ف نفسه وف أسرته 

وقد تكون مب عام ۵ اتحاد للضحافة » استمر على راسته طيلة 
هذه الاعوام الاستاذ أحمد يوسيف هاشم . 

وأعم أهداف هذا الاتحاد . عو الحافظة-.عل حقوق الصحفيين ورفع 

مستواهم » ومستر: ی المهنة . وقيام علاقة شخصية طببة بيهم » وصيانة ورعاية 

مصالهم . وعضوية مفتوحة لكل صحفي سوداني » يزيد عمره على الثمانية 
عشر اما ويعيش من دخله تا 

وقد حصصت الخكومة: للاتحاد دارا خاصة منذ عام 140 . 


الشیل 


جريدة بومية تنطق باسان آل المهدي » صاحبة الامنیاز شركة الطبع 
والتش ‏ وقد تکونت هذه الشركة في عام ۱۹۳6 برأس مال قدره خمة الان 
جنیه . وکان يلك 9۰ من أسهمها المسيو کنتو ميخالوس الكبير » كما كان 
من أكبر المساهمين فيها السيد عبد الرحمن اهدي وآل بينه وشركة يونس وعبد 
المنعم وشركاهم ... وكان عضو جنس الادارة التدب للشركة هو السید 
مصطفى أبو العلا » وینوب عته السيد عبد السلام أبو العلا . . . ثم أصبح 
الستر أسبيرو من موظفي شركة کنتر میخالوس . . . وكان قاسياً صارما عتيقاً 


سريع الغضب . 

وتتازل فیعام ۱۹6۵ المسيو کنتو ميخالوس عن سهمه للسيد.عيد 
آلرهن + 

رأسند الاشراف على الشركة للسيد عبد الفاضل الهدي ثم إلى السید 
الصديق الهدي . 


وقد صدرت جريدة اليل في آول أغسطس من عام ۱۹۳۵ كأول 

صحيفة يومية سبودائیة . 

وتو رئاسة تحريرها بصفة شرقية الرحنوم احاج الامين عبد القادر 
القاضي الشرعی بالمعاش . . . إذ كان المحرر الحقيقي هو الاستاذ حسن 
صبحي من الصحفيين المصريين » إلى أن تمل غن العمل بعد ستة أشهرء 
غلفا وراءه أكداساً من الديون والمشاكل ! 

و تزل اصطداماته مع كتاب صحيفتي الفجر والسودان وعلى را 
السادة محمد آجد محجوب والدکتور عبد الحليم تمل ویوسف التنی وحضر هد 


۱۳۸۱ 


عالقة بالأذهان حتى الآن . 

ثم عين الاستاذان أحمد يرسف هاشم ويحي عبد القادر ني فبراير من عام 
۹ . وكان يعمل قيها كذلك منذ انشائها الاسائذة حمود مصطفى الطاهر 
رئيس تحريرها اخالي واسماعيل ابراعيم واسماعیل السراج 

وظهر الأستاذ أخمد يوسف ککاتب متاز . وغطى على كل من عدای 

غير أن مساعي بذلت من قبل الشيخ الجارم قاضي القضاة فعين في متصب 

المحرر الفعلي للجريدة مصري يدعى علي منصور ری ی 
فوا من انشائها . ويبدو أن اتجاهاً سياسياً کان یکمن وراء ايكال 
المحرر الفعلي لأحد المصريين دای ؟؟ . 

ولم يستطع هذا الشخض الاستمرار . . . فقد كان حررو الجريدة 
وموظفوها يكنون له العداء » وقد دبروا مؤامرة لضربه ‏ قاتفقوا مع المرحوم 
الشيخ الاسين عبد القادر على أن يتغيب في أحد الامسیات لتحقيق هذه 
الغاية . 

غير أبم عادوا . عقب نصيحة تلقوها من جهة عالية - وغیروا الخطة 
ذكتبوا عريضة رفعوها للشركة یطالبون فيها بعصل علي منصور وتوزیع مرتبه 
عليهم . 

وقد قبلت الشركة العرض واتبت عمل الحرر الفعلي ومنحته اعانة 
وأجرة السفر إل مصو بالاضافة إلى استحقاقه الرسمی . 

وانفسح المجال لأحمد يوسف فاصیح بعد قليل الحرر الفعلي ورفع مرتبه 
شم أسند إليه متصب رئيس التحرير بصفة رسمية » بعد أن نقل احاج الأمين 
إلى الادارة . 

وقد کان عهد آجد في النيل مو أزهر عهودها على الاطلاق 

وقد كانت صفحاتها تحمل نفثات أقوى الاقلام الوطنية . . . وكانت 


۱۸۲ 


میداناً للتوجيهات السياسية البانية . وفتحا في عالم الصحافة السودانية | يسبق 
له نظيز حت ذلك الین . 

ویرجع لجريدة اليل الفضل في التمهيد لوقر الخريجين ونبرکیز 
دعرته . . . والفضل في تبمیة. الشجور القرمي نما كانت تخظطه من معام » 
وتحدده من أهداف » والفضل في الجهر بكلمة السودانیین عند ابرام معاهدة 
+ وتوضيح ما فيها من ثغرات » وما تتضمنه من أخطاء . . . و الفضل 
في تبيه مزارعي الجزيرة إلى اتشات التسركة الزراعية الانجليزية عمل 
' مصالحهم . وان المرء لیذکر الآن بوضوح رغم انصرام الاعوام الكثيرة كيف 
كان ( المحجوب) وجي القضلي وآحرون من قادة الرأي يشمرون عن 
سواعدهم » ویعقدون التصول الطرال حول المعاهدة » عنيهين الشعب ‏ 
بائین فيه روح القاومة والعارضة ۰.. وکیف كانت الثيل تخرج إلى السوق 
فتتلققها الأيدي + وتتفد قي وفت قصیر . . ويبحث القراء عنبا قلا يجدوتها . 

وقد ساهم الاستاذ عبد الله عبد الرحمن نقد الله أقال الله عشرته - في 
التحرير بغد ذلك . . . وكانت له جولات موفقة لا يمكن نكراتها , 

ثم تماقب على رئاسة التحرير يعقوب عثمان وعبلذ الرحيم الامين ومد 
أحمد عم وعبد الله عبد الرحمن نقد الله وزين العابدين حسين شريف ثم 
يعقوب عثمان مرة أخرى ثم محمد أحمد عمر مرة أخبرى وأخيراً مود مصطفى 
الطاهر . 

وقد هبطت النیل عبوطاً قاحشاً من أن أدارت للسياسة القومية القدية 
التى كانت تنتهنجها ظهرها » وأصبحت خبالية من الكلمات اخارة » والاخبار 
الهامة » والمجهودات المركزة .. . ومنذ أن ساء طيعها » وصضر حجمها» 
وسبتتها أقل الصحف امكاتيات واستعداداً ‏ 


ول يكن أصدق من الوصف الذي أطلقته علیها جريد: السوداني حينما 


1۸۳ 


قالت : ( انه عجر القادرین ) . 

وقد استطاعت في العام الاضي دالعام اخالي أن تمض تسيا من الناحية 
التحريرية بوصفها جريدة. معارضة غير أن آدواء‌ها وق مقدمتها العجز اتطبعي 
تأبى ألا أن تعتر خطوها » وتحد من تقدمها . 


حسد مكي صاحب جريدة الناس 
الاسبؤعية عارض الحكومة الازعرية في 
حي و 
للسيد يحي الفضلي وزير ال 
الاجتماعية فاوقفت صحیفته عاماً كام 
رسجن سلانه آشنهر انتهت فى ۲۱ 
سیتمبر من عام 19488 8 8 


۱۸۶ 


مود مصعلئی الطاهر 


دفعة الاضراب في كلية غردون انقدية » واحد الذین واظبوا على 
مقاطعة ( السکر ) کمظهر لعارضة البربطانین حتى أصبحت هذه ( المقاطعة ) 
عادة أصيلة في نفسه بعد زوال أسبابها فهو يشرب الآن الشاي مرا والقهوة 
مرة . . . ويحرص عل ذلك حرصاً أكيدا دقيقاً . " 

ولا أدري هل هذه المرارة التي يتجرعها آثر في هبه ر المرارة ) التي تملا 
حلیثه . . , ونفسه أم قسرة الحياة ومعاكسة القدر » وفوت الاقران بل 
والمتخلفين عنم وتحطيم الطموح على صخرة الواقع . . . وحبس هذه المواهب 
الفتية في قمقم شلها أو كاد . 

التحق بجريدة التيل في عام ۶۰ عقب انثائها وعمل في سکرتيرية 
التحرير + وكان يتولى الشرجمة والاخبار زیر المقالات » ويسنمم رئتیه مهواء 
المطبعة الراكد وهر يسهر اثليل كله في التوضيب والتبویب وأحياناً في 
( الصف: ) . 

تعاونت معه ستوات طويلة فلم أره يوماً شاكياً ول أره تعبا ی آره 
ینکص عن أداء واجب أو يتخلف عن القيام بمسؤولية . 

سحت لیکاد مقعده داخل المكتب أو المطبعة يكون جزءاً منه لا ينارقه الا 
لام وقد يفارقه اطلاقاً . 

ونحمود من الترجین إلى الانجليزية ومنها . المعترف بهم . 

وكثيراً ما قام بترجسة خطب ورسائل في ساعة أو بعض ساعة في حبن 
يعجر عنبا الاخرون في أيام معدودات . 


مما 


وفن عيرب مود أن أعصابه فلرت . . . وإذا غضب اطلت النقمة من 
عینیه ‏ وجافی الحيطة واخذر » واندقع لا يبالي » حتى لیکاد خترق بالشعلة. 
التي صأجج في صدره . 

وانه يعطل طموحه فلا يسعى في طلب الزید من ایر ء ولا يستعين من 
يسعى له تي طلب هذا المزيد . 

وقد آضاع على نفسه الكثير من الفرص .  .‏ وقد كانت حطوة واحدة 
كافية للظفر ِا يريد ووعبوله إلى الرکز الذي یناسبه . 

يكتب مقاله على دفعات وبراجعه على دفعات » ولا يرسله إلى المطبعة 
إلا بعد أن يتلوه المرة بعد الاخری . 

كان عضو في أول لجنة نتينية لزتمر الخريجين » وكان عضرا في حزب 
القومیین . 

وتول رئاسة تحرير تجلة السودان اشدید في فترة ( التحاریق ) وضحی 
من أجل أحمد يوسف تضخیات جساماً . . . ولكشه عرج من هذه 
( التضحيات ) في فترة ( الفیضان والخصب ) بصفقة المغبون . . . وكان مصيرء 
كمصير « آخرين ١‏ | يجدوا حتى الكلمة الطيبة تقال في معرض حديث . 

وحمود استقلالي متطرف وقد ظل على ولائه لآل انهدي رغم نقلبات 
الرياح . 

وقد تداول العمل بين التحرير قي الثيل رالحادي والصيحة ثم ادارة 
مطبعة الطبع والتشز . . . حتى استقر أخيراً في رئاسة تحرير الیل . وقد حاول 
انقاذها من الوهدة التي تردت فيها ولعله مستطيع . فان هذه الجريدة ذات 
التاريخ حرية بمصير خير من هذا المصير ؟؟ 

اب الله تحمود على صبره الطويل العريق » وعوضه خيرأً عما أنفق من 
جهد ووقت وصحة . أنه سميع غيب . 


1A1 


صوت السودال 


صاحية الامتياز شركة مطبعة السبلام الحدودة . وقد کونت الشركة 
وأسست الجريدة حتى تستطيم أن تواجه شركة الطبع والتشر وجريدة النيل 
اللتين يملكهما ویدبر سياستها ال المهدي وقد صدر أول علد من الصوت في 
۳ مايو ستة ۱۹۳٩‏ : زأسندت رئاسة نحريرها للأستاذ مد عشري 
الصديق » وق عهده نشب عراك حاد بيته وبين جرر التيل الأستاذ مد يوسف 
هاشم . وکان مقال عشري الذي نشره بعتوان أضحاب البیوت الزجاجية ذا 
صدی بعید ‏ إذ أنه وإن لم يذكر فيه الاسیاء عين اللامح » وحدد الصفات + 
وقيد الوقائع + وأوقفت هذه الخملات الصحفية أمر الرقاية . 

واختلف الأستاذ عشري مع نة الصوت عندما خفضت مرتبه من خسة 
عشر جنيهاً إلى عشر جنيهات » ول يكد يصله الخطاب الرسمي هذا 
التخفيض حتى ترك مکتبه ثائرا وأعلن مكتب السكرتير الإداري أنه تخل عن 
رئاسة التحریر . 

وقد رأس تحرير الجريدة بعد ذلك الاستاذ حسن بدري مؤقتا ثم تعاقب 
على رئاستها الأستاذ إسفاعيل العتباني وعبد الله ميرغني وعمد أحمد السلمابي 
وعيد العزيز خسن ومحيى الدين صابر . 

واشترك في رئاسة تحریرها بالتيابة في فترات محمد أمين حسين وأحمد 
السيد حمد كما عمل.فيها في قشرات أيضا فرراوي وصالح عراي وی 
عبد القادر » واضادي الحمراي . 

وتعتبر مطبعة السلام التي تتولى طبع هذه الجريدة الآن من المطابع 
الكبيرة ‏ 


ا 


ويلك ٩۰‏ 7 من أضهم المطبعة والجريدة سيادة السید علي امير 
وما لجنة إدارية وأخرى تشرف على التحرير ‏ 


وقد ساعد على انتشار الجريدة رغم أا تخدم طائفة النتمية وتتكلم 
بلساتها » معارضتها المنتمرة للبريطانيين في السودان واتخاذها سياسة ذات 
صبغة قومية تكاد تكون عامة وعتايتها بتجويد الطبع . 

وقد أثر في العهد الآخير - النصف الأول من عام ۱۹2۵ على توزيعها 
عدم انتظام صدورها بسبب الاختلاف حول رئاسة التحرير . إذ أن اكثرية 
اللجنة وكانت (إتحادية آقالت السلمايي » ثم ضيقت الحكومة. الاستفلالية اشاق 
على كل انحادي ترشحه اللجنة , 

ويحررها الآن بصفة مو تة الأستاذ 
محمد زياده المحامي وهر من مرجي كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة ومن العاملين في 
المحيط الاحادي ومن ذري الصلات 
الوثيقة بالبيت الميرغني الکریم . 


الاستاف حمد زيادة 


AA 


ولد في دلقر عاضمة الحس في 
نوقمبر ستة ۱۹۱۹ ۰.. آتم تعليمه الحالي 
في مصرء حيث تال لیسانس كلية دار 
العلوم في عام ۱۹6۵ بامتیاز » ودرس في 
معهد التربية العالي للمعلمين ثم آرسل في 
بعثة إلى غرتسا عام ١445‏ حيث ظففر 
بدکتزراه في الأداب . من مرتية الشرف الأولى عام 1954 ... ثم نخصص 
في الشؤ.ون الإفريقية .. . وكان من الطلبة الأجانب القلائل الذين قبلوا في 
المعهد الوطتي لا یحاث العلمية في پارنس لدراسة علم الاجتامن . 

وهو حاصل أيضاً على ليساتس في الآداب من السوربون . وعلی 
شهادات في علوم الاجتماع والتفس والأخلاق » وفي علم الاجناس ؛ ولي 
تاريخ الاستعمار والعلاقات الدولية + وفي تاريخ الفن الحديث , 


وقد كتب أبحاثاً علمية كثيرة : وامضی عاماً في إفريقيا الاستوائية زار 
خلاله الكتغو والسودان الفرنسي باحثا عن العلاقات الاجتماعية بين قبيلة 
الزاندي . وقد كتب في هذا الموضوع رسالة كا كتب رسالة أخمرى عن القلاتة 
في مشروع الخزيرة . وهو ينوي تقدیهیا للسوربوت یتال بها دكتوراه أخرى . 

وقد عمل في بعض الصحف المصرية وكان يشارك في تحرير ( العلم ) في 
عهدها الاتحادي ... وقد لقي من الساطات الرسمية عسرا.شديدا في السماح 
له يرئاسة: تحرير جريدة صوت السودان » لأنه كان يبشر بفكرة الاحاذ مع مصر 


۱۸۹ 


وخیف أن يستغل صحيفة اشتمية الناطقة بلساتهم في سبیل تعزیز عله الفکرة 
بعد أن تحولت الحكومة الأزهرية إلى الجانب الاستقلالي . 

ول يغ أسبوع .على توليه لرئاسة التحرير حتى سحب منه الترخيص 
بالرئاسة وأوقفت الضوت ريغا ينظر في الأفر من جديد ثم قدم للمحاكمة 
ببحجة نشره أخبارا مضالة عن آحدات انوب . 

والدكتزر عي الدين صابر لا یزاول الصحافة باعتبارها مهنة : ولكنه 
بزاوضا کجزء من نشاطه السياسي العام : 

وهو الآن يعمل مع بعض الأقطاب الاتحاديين في منظمة تتیح للسودان 
اسنقلالا ذا سيادة مج وجود رابطة رمزية مع مصر . 

وکتاباته تغلب حلیها الصبغة العلمية من حيث الاتزان والاستقراء 
والوضوعية وعمق التفكير » واحكام الربط بين المقدمات والنتيجة . 

وحدیله شائق ومصقول ومرح ۰ وتجري فيه الأفكار العريضة الشاغة في 
سهولة ويسر . بحيث تدخل إلى النفوس سائغة طيبة دون عنت ولا استکراه . 

وقل أن يماول عرض ( علمه ) وسراهبه زالتباهي با علك من رصيد 
ثقافي ... وقل أن يشعر جليسه بما بها من فوارق . ۔ . از يسمح لتفسه 
باخوض في أقدار الناس . 

وینزع محبي الدين نحو الاشتراكية وهو متزوج من طبيبة سردانية تتتمي 
إليه بصلة القراية . ومشكلته أنه يبحث عن الثاليات في السياسة والسیاسیین . 

ومشكلته أنه يبحث عن الحقيقة الضائعة. بين هذا الركام من الأباطيل , 

ويشرح الدكتور محبي الدين میداه السياسي فیقرل : 

إن جوهر الصلات الحيوية بين الشعب المصري والشعب السوداتي هو 
موضوع عقيدتنا السياسية : هذه الضلات التي أفجدت أساسها الطبيعة 


۱۹۰ 


الجغرائية + وأكدتا العملينات الخضارية ۽ وکتتها الحوادث التاريمية . ولا 
نعتقد أن سوداتياً خلصاً أو مصرياً خلصاً » يستطيع. أن ينكر يذكر ذلك . 


إن الاستعمار البريطاني قاوم هذه الصلات > وحصاول تزييف التاريخ 
طويلا . وتحن وائقون » يوم یعیثن. السوذان حرا » زینصرف ولاؤه لصلحه 
العليا وحدها » سوف تتغير كثير من القيم الدخيلة التي فكن فا الاستعمار في 
السردان » حرصاً على مصاخه هر » لا على مصبالح !١‏ لسودات , 

والاستعماز البريطاني الذي دعا للاتحاد بين الشعوباء حيث كانت لله 
مصلحة قازم اتحخاد مصر والسودان . لأن في ذلك قضاء عليه » انظر معي 
إلى : 

أتحاد جنوب إفريقيا الذي صنحه آلبر ريطانيون ١‏ واتحاد تيجيريا بولاياتها 
الثلاث . واتحاد الحيثبة واريتريا الذي أيدوء » واتحاد ليبيا بولاياتها الثلاث 
الذي خلقره » وانظر إلى مشروع اتعاد شرق .إفريقيا الذي يرسمون له 
الخطط . واتحاد الملال الخصيب ‏ العراق والاردن وسوريا ‏ الذي يكافحون 
من اجله . وخلقوا بسیبه الاضطرابات الدائمة.في تلك البقعة . . بل وأكثر 
من ذلك » فان انجلترا كانت تز يد اتحاد مصر والسودان وال رون یذکرون 
واقعة ( فاشودة ) ( كدوك ) حالياً في أعالي التيل حين التقي کتشنر بالقاشد 
الفرنسي مارشان الذي كان قد احتل تلك البقعة زاحفاً على شمال السودان » 
حين قال له ان هذه أرض مصرية !! وذلك لانهم كانوا یسیطرون على مضر » 
ومن الخير لم أن يتركوا مصر تتحمل العبه في السوذان » وتكون مصر 
والسودان معا تحت سيطرتهم ... ولكن عندما قامت ثورة 1114 الشعبية في 
مصر » وقويت الجركة الوطنية فيها آدرکوا أن مصر خرجت من أيديهم > 
وعولوا على الاحتفاظ بالسودان . ومنذ ذلك التاريخ اتضذوا الخطوات ليذر 
الكراهية والعداء بين الشعبين الشقيقين بمختلقف الأساليب . 
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وهناك آسرار تاريخية لا جال تذكرعا الآن. . . على أن آشمية السودان 
بالنسبة لمصير الاستعمار الأؤروبي كله في افريقيا أمر من الوضرح كان ؛ فعل 
حدودنا الكونغو . حيث يدير البلجيكيون أغنى بقعة في افريقيا » زيستغلوتها 
صتاعياً منذ عام 1904 » ومن ورائها الاستعمار البرتغالي العتيد في آلجولا . 
وعللى حدودنا أيضاً يوغندا » وكينيا . ومن ترائها تنجانيقا وروديسبا ونيازبلاند 
البريطانيةة » حيث يقيم البيض حكومات التفرقة العتصرية ويتقلبون في تعاء 
المزارع الضخمة التي يعمل فيها الافريقيون كقطعة من الأرض حتى هلكو !! 

زعلى حدودنا الاستعمار الفرنسي الذي بسط ذراعيه القاسيثين في 
أؤاسط وغرب افريقيا . . . فإذا انبار السودان » أنهار سد الْصين الاسطوري 
الذي يحمي هذه الفظائع الارمابية في افريقيا » وتحررت القارة التي تعتبر آخعر 
أمل للاستعمار الأوروبي . . وأكثر من هذا » فإن طرق الاستغلال الفتية 
الحديتة » أظهرت الأهمية الاقتصادية والخربية للقارة العظيمة : فالبريطانيوك 
يضعون التصميم الزراعي فيها لتكون ( خرن ) غلال يشيع البطون الأوروبية 
يوم الحرب » ويكفي أن انجلترا رصدت مالة وثمانين ملیونا من الجتيهات 
لزراعة الفول السوداتي في تنجانيقا . . . لتوفير الواد الغذائية الدعنية للشعب 
الببريطاني . - . .. وان كان هذا الشرؤع قد نشل » إلا آنا في سبيل تنفيذ 
مشروعات ضخمة: أخرئ لزراعة القمح . . . كبا أن الیورانیوم المادة التي 
تصتع مها القنابل الذرية توجد بكميات كبيرة في اضریقیا وخخاصة في الکونغز 
حيت عقد اتفاق يشأنها بين الأفريكان والبلجيكبين في الأيام الأخيرة 1 


هذا سبب رئيسي لتثبيت الاستعمار البريطاتي بالبودان.. وهناك سیب 
خطير وذلك أن السودان يمكن أن يستخدم كرسيلة من وسائل الضغط 
السياسي على مصر ء ومن ثم على السياسة العربية والاسلامية التي تقودها 
مصر وتتزعمها 95 


1۹۲ 


ولیس أدل على لك . من أن تحول الرأی العام السوذاني الآحير في 
السودان . ونکوص الحزب الوطتي الاحادي » عن دعرته 1 يكن إلا عمئلا 
يؤكد هذا الرأي ... فعندما أعلنت مصر سیاستها الخارجية الى ترمي 
صراحة إلى الوقوف في المعسكر المجايد » مناصرة للسبلام » زانضمت إلى افند 
قي سیاستها ‏ »> جزع الجلفاء الغربیون من هذا جزعا شدیدا » فإن صوقف مصر 
هذاء أنسد انخطة الاستعمارية » وحطم حلف نوري السعید - مندریس 
تحطیاً شاملا فلم يعد للحلف العري الغربي هذاء قيمة سياسية: أو قيمة 
حربية . .. الأمر الذي دعا الأمريكان وحلفاءهم إلى إنشاء حلف افريقي ٠‏ 
يتكون من الدول الافريقية ؛ .وكلها لسوء الحظ موالية لهم » وهذا الخلف 
يشمل السودان » وفذا البیب حاول الاستعمار بوسائله الكثيرة » وإمكانياته 
الضخمة ء السرية منها والعلنيبة ۰ تحطيم الروابط الباقية التي تبربط مصر 
والسودان وعزل السودان.عن مصر » وبالتالي عن سياستها الشارجپة الحرة » 
ليقع السودان لقمة سائغة في فم الاستعمار الغليظ » ولا بقم يعد على 
رجليه 1 


ومهما يكن الابر > فإننا على ثقة . من أن من شأن العلاقات بين شطري 
الوادي أن تزید قرة على الأيام » وأن الصرین والسودانیین سوف يشعرون 
بضرورة الحياة المشتركة ..يوماً فيوما وخاصة عندما يبزول أثر الاستعمار » 
ويختفي تشاط عملائه » فتسفر الحقائق التي طسها الاستعمار على آنا ۸ 
تتخيل الصلات بين مصر والسودان + إلا على ساس حریتهیا معأ وخيرها 
معا في حریتهیا . والاتحاد ليس إلا عقداً بين طرفین يملكان الاعلية القانوئية » 
لإمضاء هذا العقد . 

ومعق هذا أن يكونا في مستوی واحد من الحرية.والاستقلال رتحن لا 
نفكر بالألقاظ واغا نفكر بالعاني : ولذلك . فإنتا نؤ من بأن الممسالج الشعرکة 


1۹۳ 


من الشعبين هي الأساس الذي جعلتا تفکر في إيجاد العلاقات السياسية التي 
تحرس وتئمي هذه المصالح المشتركة التي لا غنى لنا عنباء فضا عن مشاكلنا 
الداعلية العديدة » التي يتصل جزء كبير متها بالتكوين الاجتماعي 
والسياسي للشعب السوداتي » ومشاكلنا الخطيرة ال یتلخص جزء كيير منها في 
حدودنا الطويلة العريضة ‏ التي لم تحد حتى الآن بصفة رسمية وإغا تقوم حتى 
الآن على 'تقاليد إدارية تركها الانجليزمائعة. فلنا حدود مع ليبيا : ومع الحبشة 
وحدودان مع البريطانيين ومثلهیا مع فرنسا وحدود انحر مع بلجیکا وهكذا !! 


كل هذه آمزر » تعرض حریتنا للأخطار... ولا يد من أن تتقری 
بالتماون الوثیق الأكيد مع شقیقتنا مضر » صاحبة الفضل والید علینا : ۽ ي كل 
مراقق الحياة . . . والدارسون يدركؤن أن للاستعمار شروطاً اقتصادية وظروقاً 
تاريضية خاصة » فمصر لا يمكن أن تكون ذات مطمع في السودان وإغا هي في 
حاجة إلى السودان لتحمي جريتها » وتضمن حياتها.كحاجتنا إليها ماما . 

ومن سوء الحظ أن الشعب السوداني . قد عبىء تعيئة خاطتة من الناحية 
الوطنية ٠‏ فاستطاع الانجلیز بأجهزتهم المختلفة أن يدخلوا في روع الشعب 
السوداني . أن المستعمزين هم الصریون » ,أن الانجايز هم اصدقاژ» . 
فقد آخفت الدعاية وجه الاستعمار البريطان تماما عن المسرح في السودان !! 
حتى إذا ظهرت موّامرة الحنوب ۰ سارع بخض آعوام إلى الکتابة » بآن هذا 
عمل الصریین پل اتبموا طباخحاً جلوبياً يعمل عند أحد مفتشي الري الصري 
في جويا . . . بینا يقيم على مقرية من أرض المعركة قائد الفرقة المتمردة » وهو 
بريطاني غاش عمره كله معها » ولا ترك وظيفته الحربية عمل كقسيس في نفس 
المكان ء وبينا ضبطت إشارات لاسلكية إلى بوغندا وکیتیا موجهة إلى إداريين 
بريطانيين کانزا یعملزن ف السوداة إلى وقت قريب .. . إلى جائب التعاليم 
المغرضة التي تزور التاريخ » .والتي بثها رجال الارساليات والشبرون في تفوس 
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الجنوبيين ضد الشمالین ! وفؤلاء الرجال جزء من عمل الادارة البريطانية في 
الجتوب . 

هذه التعبثة المخطئة وطنياً للشعب السوداني كان من شانها أن تقيم بين 
السودانین » وبين مصالحهم"الحقيقية سدأ منيعاً . فمضوا في عاطفيتهم ٠‏ 
وتشوا ما قدمت مصر من ضحایا » وما بذلت من هود في حاربة الاستعمار 
البريظاني في السنودان حتی قضت عليه بالاتفاقية التي كان المصريون فيها يمثلرن 
السودان أولاً ومصالحه , قبل أن یکوترا كطرف في المعركة . فلم يحاولوا فيها 
كسباً ء ول یطلبوا كبا طالب الانجلیز بمطارات في السودان . 


إذن ٠‏ فحن اتحاديون » في .المعنى الذي يتضمن فهم الصالح المشتركة 
وتقدیرها والعمل على ثنفيتها وتقنويتها لمنلحة كل من السودان ومصر ء» 
ونحن اتحاديؤن في المعنى الذي يتضمن الايمان بالکفاح الشترك بين الشعبين 
الصري والسودان » وضرورة الحفاظ على هذا الرباط لدحر الاستعمار» 
وهزیته » وتحرير الشعوب الافريقية المجاورة لنا . 

ونحن لم نفهم الاتحاد إطلاقاً إلا على أنه نوع من أنواع الاستقلال ‏ بل 
هو أحدث أنواع الامتقلال لأنه نظام الستقبل . ال نؤمن به هو اتحاد 
أفقي » وليس اتادا رسيا !! 

أما أنا شخصياً فمن المؤمتين بالاتحاد الافريقي - اتحادا أفقياً أي على 
مبداً المساواة . وليس اتحادا رأسيا » بحيث يكون جزء أعلى أو متسلطا على 
جزء آخر . 


ورآيي أن هذا الاتحاد الافريقي يمكن أن يدم على طريقة « الكفاح 
الموجي ٠‏ وذلك أن الصراع ضد الاستعمار يتخذ حركة الموج ١‏ فمثلا أدى 


1 


الكفاح الشترك بين الشعبین الصري والسودان إلى تررهما ب وکان مصر فضل 
كبير في الكفاح السياسي والدبلوساسي » نظراً لامكانياتها التعددة في هذا 
الباب » وحينئذ يبدأ السودان بمد يد العون والساعدة ليوغندا وكينياء فإذا 
تحررتا اتحدتا اناد أفقياً » ثم فعلنا ثل ذلك مع أنجولا والكونغو من ناحية , 
ومع تتجانیقا ونيازيلاند » وروديسيا من تاحية أخرى » فتتحرر هذه الشعوب 
وتتحد أفقيا ‏ . وهكذا حت تتحرر افریتیا كلها . ۰ على أي حال هذا راي 
كنت ون وت حار أن أعمل في هذا الاتجاه » ومن حسن بخظ أن 
الشباب الاقريقي يؤمن شل هله الآراء ويعمل لماء فقد حضرت عدة 
مؤتمرات للشباب الافريقي في أوروبا » وهم من طلبة الجامعات والعمال » 
ويذهبون جميعا إلى ضرورة محرير افريقيا وبوحیدها وإبرازها کنوة جديدة في 
السياسة العالمية ء بخضاراتها البليمة وقلسفتها المتفائلة . ... الإنسانية , 

# ومحبي الدين شاعو وله ديوان امه ١‏ من الترام ١‏ تحت الطببع » وهو 
كذلك أول من وضع تيدأ لتر تین عام 1447 جيث ظل أنشبودة وطنية 
يرددها اميم ع وعومن كتاب الرسالة الأدبية في عضر . , 

# عمل في الحيئات السودانية في نصر ۰ ها 1 

# عمله. الرئيسى القراءة والکتابة » خاصة عن الحضارة الافريتيت 
وهوايته السياسة ونزعته اشتراكية 5 
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محمد مد عل 


ولد في عام ۱۹۱4 وتلقى تعليمه 
في المعهد العلمي ء ثم اشتغل بالتحرير في 
جريدة الرأي العام منذ أول صدورها حتی 
عماية عام 1445 ء ثم نزح إلى مصر 
والتحق بكلية.دار العلوم بجامعة فزاد 
الأرل حيث تخرج فيها في عام ۰۱۹۵۰ ثم 
التحق عفد التربية للمعلمين بالقاهرة حيث تخرج فيها قي عام ۱۹۵۱ . ولم 
يكد يعود إلى السودان حتى عين مدرساً ني وزارة العارف » وهر الأن بمدرسة 
وادي سيدنا الثانوية . 


وعمد عمد عل کانب قدیر وشاعر عتاز , وله مساجلات خحاصة بقوعية 
الأدب السوداني » أحدثت ضبجة في الأوساط المثقفة . 


۱۹۷ 


السودان الحديد 


جريدة نومية مستقلة » صاحب امتیازها » ورئیس تحريرها الاستاذ هد 
يوسف هاشم نقیپ الضحفین . 

صدرت :في عام ۱۹6۳ کمجلة أسبوعية عقب ( عردة ) صاحيها من 
مضر . وقد برت القراء يوم ذاك بعناويتها البارعة التي أفتن في وضعها أئمة 
الخطاطين في القاهرة » وبصورها الکثيرة ذات الطابح الاعياري المتاز 
وبرسومها. الكريكاتيرية المعبرة » وبمادتها التي حفلت بالكلمات القيمة من كيار 
الساسة في القطر الشقيق . 

واستمرت على هذه الحالة فترة من الوقت ثم هبطت حرارتها ٠‏ ونضبت 
مادتها » وقل ذيوعها . 

وسافر صاحبها إلى تصر ( ليعود ) وف صحبته حروف وورشة 
زنكغراف » ورسام هو الأستاذ محمد علسان جوده ! و( تجددت ) الجلة 
وواصلت الصدور قرية رشيقة ذات ( ألوان ) . 

وني عام 1547 تحولت إلى جريدة بومية . كما نحولت زميلة فا هي 
( الأخبار ) لصاحبها ( فوراوي ) . 

والسودان الجديد رغم استقلالما ذات صلة وثيقة بأل المهدي , 

ذلك أن صاحب الجريدة ورئيس تحريرها من آل هاشم ء وهؤلاء ذوو 
ولا« قذيم لهذا البيت » كما أن للسید عبد الرحمن في عنق أحد الكثير من 
ان . 


۱5۸ 


وقد كان تعین الاستاذ أحمد عرراً في جريدة النیل عام ۱۹۳۲ مجمعونة 
السيد في حد فاته عملا ضالطاً . . فقد قلب به أحد صفحة جديدة مفعمة ١‏ 
أكسبته تاريخاً » وأنالته شهرة » وإنتزعت له بطولة ‏ 

يضاف إلى ذلك أن السید عبد الرحمن لا يزال يعطف على هذه الجريدة 
عطفاً إيجابياً »ولدائرته فيها أسهم . 

ولباقة آجد » وحسن اصطناعه للأمور > لا تجعل تأييد السودان الجديد 
لآل المهدي سائراً , مالم تتحصر في مضيق . 

ولاکان خط ال المهدي السياسي يساير حكومة السودان البريطانية ١‏ 
فان السودان الجديد لم تقف يوم ذاك موقف المعارضة الصاء إزاء السياسة 
الرئيسية لتلك الحكومة ولكنبا كانت تتخذ هذه المعارضة في المسائل الشرعية 
حتى لا تبعد عن التيار الشعبي العام التاویء للمستعمرين 

وقد تولت السودان الجديد تآبيد الحكومة الأزهرية وبخاصة بعد أن 
أعلنت الاستقلال . . . وظلت تسندها حتی في الآخطاء . 

وهي في ذلك لا تخرج على الاطار العام لسياسة آل الهدي في الوقت 
الحاضر على الأقل . 

زالسودان الجديد تتجه بشکل عام د الخركات التطرفة والأفكار 
اليسارية التي يعتنقها بعض الشيان . 

والشیء الذي لا سبیل إلى تکرانه هو أن هذء الجريدة قد أدت عدمات 
وطنية جليلة للبلاد في أوقات عختلفة رغم بعض التراءاتها وانحرافاتها . وهي 
من اکثر الصحف انتشاراً » وها تأثير كبير على الرأي العام . 

ويشترك في تجرير هذه الجريدة الأستاذ فضل بشير مدير الإدارة بها وهر 


۱۹۹ 


شاب عصامي . . عميق الفكرة , جید الأصلوب » عتقد : حسن الأخلاق , 
ولفضل تشاط سياسي سابق أثداء عضويته للجمعية التشريعية مش 
للعمال . کا أن له تقاطاً سيإسياً حالياً بوصفه نائب سگرن الحزب 
الاستقلالي الجمهرري . 
ومن مرت الحريدة الزمیلان عصمت يوسف وعبد الله العبيد وها من 
أقدر الصحفيين الاعباریین الحديئين وم في عالم الصحافة مستقبل مضيء . 
والأخير عضو في تة اتحاد الصحافة 


آیسو الصحف . داهية المحافة 
السودانية ودهقانها » ولقمانها وسليماها » 
زاملها وهي طفل رضیع ثم وهي تشب عن 
الطوق ثم وهي تستوي قویة: رائعة ترجی 
وتختی وتعز وئال . 

من أسرة الجر وسكرتير تخريرها وأحد کاب وأقطابها . 

تراس تحرير جريدة النيل الصحيفة البرمية السودانية الأولى بعد الرحوم 
الأستاذ الحاج الأمين عبد القادر ۽ فكان ثاني رئيس تحرير سرداني ها . 


9 
ore 


وسكرتير حزب القومین الذي مات في عمز الزعور . 

وأبو الصحف طاقة هاثلة من النشناط والطموح .۰ . واسع اخيلة . 
پصیز بالدنیا » عليم بالتاس ‏ شعلة من الذكاء والالمية صريع اليادرة » 
لبق الحديث . . تطزد إرادته بين العقل والعاطفة . . وار وانشر . . جريء 
إذا ما كانت الجرأة أنفع . . وأملس'ذئيقي إذا ماادعت إلى ذلك ضرورة . 


پزیشه وهشداسه في غير ما 


اسراف . . ونم بجودة الطعام والسکن في غير ما اسراف ويحب اطياة : 
ويحب المتعة , ویلعب بالال ؛ وینفقه في مسراته .. لا يخبرص ولا يدقق ولا 


یفکر في الغد .. . غير كريم ول پشتهر بالوفاه . . . ولا يغفل عن إساءة » ولا 
يستنيم إلى ضيم » ولا يقبل التوبة من منیب . 


کناتب صحفي عظيم .. رفيع الاسلوب » راثم امعان جزل 
الالفاظ » مرير السخریه . . . يؤيد تیصبح مليع رخمة ۽ ويعارض فیصیح 
سوط عذاپ . 

ليست له احلاق کتابية : قأصدقاؤه اليوم قد یکونون أعداءه غدا . 

عن تعبيراته المأثورة ( رست السفينة على ساحل الذهب ) و ( حكرمة 
المفتشين ) و( مکتب الخصام العام ) . 

یصطنی دائ) لاتجاهاته عتاوين عامة . وقضايا جماهيرية فحملته على 
قديس عبد السيد اتسمت بسودثة دور السينا » ومحبرکته مع القائمین يأمر 
المهرجان الادي اتسمت بالدفاع عن حرية الرأي وانشقافه على الجبهة 
الاستقلالية انسم باستطورة اللزب الواحد . وحلاته على الجمعية التشريعية 
اتسمت بالإشفاق على.دافع الضرائب ‏ 

زانتصارات أن الصحف تمل عن الحصر . 

أحد ثلاثة استقالوا من الجمعية التشريعية في جنو بطولي وعرفوا بعدئذ 
بالفرسان الثلائة وقد حاولوا تكوين هيئة جديدة باسم هيئة السودان فانتهت إلى 
ما انتهى إليه ( الدون كيشوت ) . 


اجتماعي من الطراز الاول ويميل .بكلياته بوجرئياته إلى جالس الانس ۰ 
وله مع الجنس اللطیف صولات وجولات وقد أكمل نصفه الحلو مرتين واحدی 
زوجتيه من الخنوب والاخرى من الشمال وله من كلتيهما البتون والبتات . 

متحمس للعب الطاولة إذا وجد الحدة والفراغ ٠.‏ وأسلوبه في الطاولة هو 
نفس أسلويه في افتتاحياته اللاذعة لا یتراعی ولا ببادن ولا يرحم . 

طارد یوم يحي عبد القأدر لأئه هاجه في مجلة مسامرات الجيب » ودعاه 


۲ 


للبراز في اعلان نشرته جلة السودان الخديد . ولا نزال فبعة يحي ترقد صريعة 
في غزونات الاسد افصور . 

حمل عليه الاستاذ مصطفى أمين ابان رئاسته لتخرير الا ن 
باللاعب على الحبلين والأكل على امائدتين وكان أول هجوم سافر تشنه صحيفة 
مصرية على أحد السودانیین العرزفین ...ولا يدري الرء مقدار انطباق 
وصف الصحفي الصري الكبير على أحمد یوسف في هذه الايام . 

من عيوبه الاصيلة أنه یطفی على الصحفيين الذين یعملون معه 
فيسلبهم شهبرتهم ليركزها في نفسه » ويمتص فظاهر بوغهم ليضفيه على 
شخصه . هه نتة الياة ... وهكذا دائيا الاقرياء وذوو ال راهب 
والعبفريون . 

قل أن يعترف بحسنة لمن يزاملونه في الصحيفة . . . وقل أن يشكر على 
مجهود  .‏ وقل أن يتغاضى عن خطأ » وقد يزيد فيه وسوله ... وقد يخلم 
خطأه ليليسة مرؤوسيةه . 


فوصفه 


خضاه على الصحافة لا ینکر ر فهو الذي استطاع بأسلوبه الاخعاذ وتحديه 
الرائع » واتدفاعاته الحارة » أن يخط طريقاً جدیدا للكتاب وأن ينسح أبواياً 
كانت مغلقة أمام قادة الرأي - 

وفضله على السياسة لا یتکر ققد كان صاحب فكرة مذكرة مز 
الخريجيين ومن واضعي صيعتها . 

تنقصه فضائل الاستقرار الصحيح والتحرر من الدوافع الخاصة » 
والشعور بالسوولية الشاملة » وبخاصة تجاه زملائه الصحفيين 


وقد كان موقفه في لجنة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية ؛ وهو مئل 


اوتی 


انحاد الصحافة فيها . برضؤخه للاتجاد اشکوفي- تا احال هذه اللجنة إلى أداة 
من أدوات البغي » ووسيلة من وسائل وأد حرية الرآي والتعبير- طا تاريخياً 
يجب أن يعاقب عليه في شدة وعسر ‏ 

وأولئك الذين يظنون أن الدنيا قد دانت هم » يتسون أن الدهر قلب 
وأن الايام دول . وأن طغاة اليم قد بضیحون أذلة الغد . وأن السلطان لا 


يدوم , 


f 


جعفر السوري 


اشتغل بالعدریس في اریتریا . ثم 
عاد ليعمل في التدرپس بدارس و الاعية 
وأخيرا استقر به الام في مکتب الند 


بوزارة العارف . 


وهو کاغلب العصامين انذین قفرا 
انفسهم بانفسهم وعاضب با بحر الیاة 
اللجب » بقوة سواعدهم الفتية يمتاز بالحركة وصلابة العم : والقدرة على 


انتهاز الفرص ومسايرة المجتمع . 

وقد اشترك في تجبرير السردان الجدبد ». وينشر مقالاته عادة بتوقسم 
مشتعار ويشزف على الصفحة الادبية . . . وقد انسمت كتاياته بالخرص والدقة 
وصحة اللغة » وتوازن الاسئوب وتسلسل الفکرة » ؤانسياما . في غير عنت 
ولا عسر.. 

ر ( السرري ) استقلالي رقطب من أقطاب ارب الجمهوري الاسلامي 
وعضو في نقاية الغتانین ومن ذوي الظموح البعید . 


الاستاذ عبد الاجد آبو حسبو أصبح 
ماجم حكومة مصر في حمطة الاذایه 


يعد أن صبر طریلاً 


شاعر العروية الأْسَاذ الكبير عيدالله 


عد الرجن الأمين ومن دعاة الوحدة 


EE 


الوجيه عبد الرحمن سعد من تجار مذنب 


ارة الازهري 


والقاضي الخال في 
149-۴ - 


۳۰۷ 


اليد مد عثمان یس مدير أعالٍ 
الثيل ابدی حزما وحن تصرف في 


أحداث اخنوب الأخهرة تالت التقدير 
وتركيز الدعرة - العام 

2 
به" 
5 


عثمان أبو عكر الطبيب الذي أصبح الأستاة ولیم د نسيم عدير مدارس النهضة 
بالأبيض وأحد 7 احم “لسر قي 
السودان . 


آمیرالایا! 


الوط الاحادي حالا ومن خصوم 
الدعوة الاستقلالية 


د ا 
الدكتور عبد الحليم محمد كان رتيسا 


لتحرير جريدة المؤثمر . 


السپد محمد صالح الشتقيسطي تمل 
عن السياسة ول تخل عنذ . وكان 
رسو سلام بين حزب الامة وجهات 


الشيخ الحترم عمر آبى آمنة فن أساطين 
التعوة الاتمادي 


رق السودان 


1 


محمد الق البدوي مراسل خطة الشرق 
الأدى بالخروم ومن الصحفيين 


البارزين , 


مجلس بلدي الخرطوم بحري . طاقة 
هسائلة من العمل الصالج والح 


محمد الحسن عبد الله يس ئيس شيوعيا السيد افادي المهدي اتصاري ساحب 
غقيدة رعمل 3 


1۰ 


7 بتعجامين لوكي 
محمد الهدي أبو بكر من مزسي 


لامي وعضو كتير حوب ال حرار 
امهو سكرثير حزب الاجر 
ا لحزب الجمفوري لا 0 
جاعة لادپ حار العاطقة , 


السید عبد الله الفاضل الهدي ةطب 
حزب الامة الكبيربومن 


الخريصين عل قبام صلات وتيقة 


مجر والودان 


2 
الدكتور عز الدين علي عامر 
سكرت لدع عن يخريات 


۳۱۲ 


الصاغ صلاح سام والشیخ الساقوري , 
يتحدثان إلى سيادة : 
الشريف عبد الرهن المندي وال خانبه 


اثر 
الامتاذ متولن عيد ‏ 


السيد الصدیق الهدي زئیی حزب 
الامة 


۳۱۳ 


مقدمة 3 وي هب ور وهام عاد a‏ ۱۳ 


المصريون .ني السردان 


مصر الخديدة 
کبار الصریین في السودان 
1 1 

الصاغ صلاح سام ESASA SEE AE‏ 
حسين ذو الفقا 
الاميرالاي عبدالفتاج حسن 


مزر الخريجين 


صحزب الاشتاء 

مرحزب الاتحادبین 
حزب وحدة وادي ۱ 
الاحرار الاتحادیوت . 


1€ 


يعقرب عثمان .زیر EEE‏ موه عم وا واه پر وگ و جک ۱ 


بدري مصطفی 
تم الحزب الاستقلاي الجمهوري ۴ 


الدرديري محمد علمان وه ری جر VEER tê ra‏ 


الدکترز عي اندین ابر 
ند عمد عي مس ان کات بمب فرع هه ايدو ور هو کف رو سرت ۱۱۹۷ 


السودان الجديد ‏ 
أجد يوسف هام . 
تعفر السوري 


۳۱1 


